
 الدوحة - عكس حديث رئيس الوزراء 
وزيـــر الخارجية القطري الشـــيخ محمد 
بن عبدالرحمـــن آل ثاني عن رفض بلاده 
السماح بشـــن هجمات على أيّ دولة من 
قاعـــدة العديـــد رغبـــة في تبرئـــة مبكرة 
للنفس من تطورات الصراع في المنطقة، 
والـــذي قد يصل إلى صدام مباشـــر بين 

إسرائيل وإيران.
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  يذكـــر  ولـــم 
عبدالرحمـــن، فـــي مقابلـــة أجراهـــا مع 
التلفزيون الرســـمي القطري، اسم الدولة 
المقصـــودة في كلامـــه، والتـــي يرفض 
اســـتهدافها، مع أن المقصود هو إيران، 
في حين يـــرى مراقبون أن ما كان رئيس 
الوزراء وزيـــر الخارجيـــة القطري يريد 
قوله بصيغة التعميم -أي عبر استعمال 
الاســـم الموصول ”أيّ“- إنما هو موقف 
مرتبـــك مـــن مضـــي الولايـــات المتحدة 
قدما مع إســـرائيل في مشروعها لضرب 

إيران.
وتجد الدوحة نفســـها فـــي امتحان 
صعب بشأن قاعدة العديد؛ فالتعميم الذي 
لجأ إليه الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن 
لن يرضي إيران لأنهـــا تعرف أن العديد 
ستكون مقرا إقليميا للعمليات ضدها إذا 
قررت الولايات المتحـــدة التدخل، وذلك 
حتـــى لو لم تنطلق الطائرات من القاعدة 
نفسها، فالإيرانيون سيتعاملون مع قطر 

على أنها مساهم في الحرب.
ولا يرضي الموقف القطري الملتبس، 
أيضا، إســـرائيل التي ستقول للقطريين 
”كفّـــروا عن دعمكـــم حمـــاس وتمويلها 
واســـتضافتها بفتـــح القاعـــدة لضـــرب 
إيران“، وأي رفض أو تردد من شـــأنهما 
أن يوســـعا دائـــرة الغضب الإســـرائيلي 
على الدوحة ويشـــرْعنا اتهامها من قبل 
حكومـــة بنيامين نتنياهـــو ويدفعاه إلى 

تنفيذ تهديداته.

ولا يقف ارتباك الموقف القطري عند 
إثارة غضب إســـرائيل، فلا شـــك أن قرار 
رفض اســـتخدام قاعدة العديد لن يعجب 
الأميركييـــن الذين شـــيدوا القاعدة وفق 
مقاربـــة إســـتراتيجية للأمـــن الأميركي، 
وهـــم يـــرون أن القاعدة موجـــودة هناك 

لتقوم بدور وليست مجرد منشأة تخزين 
للمعدات والطائرات.

وخلال المقابلة قال الشــــيخ محمد بن 
عبدالرحمــــن ”لا تقبل دولة قطر أن تُشــــن 
منه (العديــــد) أي هجمات أو حروب على 
دول وعلى شــــعوب ســــواء كان (ذلك) في 

المنطقة أو خارجها“.
وأكد أن ”العلاقة مع الولايات المتحدة 
هي شراكة إستراتيجية وتتسم بالتعاون 
على مســــتويات متعددة، مع التأكيد على 
أن كل طرف يتمتع بالســــيادة الكاملة، ولا 

يتدخل أي منهما في شؤون الآخر“.
وزيــــر  الــــوزراء  رئيــــس  يقــــل  ولــــم 
الخارجيــــة القطــــري على أي أســــاس قد 
بنى كلامــــه عن الســــيادة في مــــا يتعلق 
بأمــــر القاعدة، وقد لعبــــت أدوارا مختلفة 
في الســــابق مــــن دون أي تدخل معلن من 

الدوحة برفض مهماتها.
وســــبق للجيش الأميركي أن استخدم 
القاعــــدة لســــنوات فــــي ضــــرب العــــراق 
وأفغانستان، ولا يمكن أن يقبل أي التفاف 

قطري على استعمالها.
وتعــــد قاعــــدة العديــــد الجويــــة أكبر 
منشــــأة عســــكرية أميركيــــة في الشــــرق 
التي  الأوسط، بحسب شبكة ”سي إن إن“ 
قالت إنه يمكنها أن تضم أكثر من 10 آلاف 

جندي أميركي.
وفي بداية عام 2024 توصلت الولايات 
المتحــــدة إلــــى اتفــــاق يقضــــي بتمديــــد 

وجودها العســــكري فــــي قاعــــدة العديد 
لعشــــر ســــنوات أخــــرى. وخصصت قطر 
المليــــارات من أموالهــــا الخاصة لتطوير 

مرافق الطيارين الأميركيين في القاعدة.
الوزراء  رئيــــس  تصريحات  وتهــــدف 
هــــذا  فــــي  القطــــري،  الخارجيــــة  وزيــــر 
التوقيت، إلى طمأنة إيران وتبرئة الدوحة 
من أي اســــتهداف عبر أجوائها، وهو ما 
يخفي خوفا من رد فعــــل إيراني انتقامي 
ضدها بعد التلويــــح الذي صدر قبل أيام  
مــــن ”مصــــادر“ أو من ”مســــؤولين كبار“ 
بــــأن رد طهران سيشــــمل كل دول الخليج 
في حال تم الهجوم عليها عبر أراضي أي 

دولة وأجوائها.
وقال مســــؤول إيراني كبيــــر لرويترز 
قبل أيام ”أوضحت إيران أن أي تحرك لأي 
من دول الخليج الفارســــي (العربي) ضد 
طهران، ســــواء باستخدام المجال الجوي 
أو قواعد عســــكرية، ســــتعده طهران فعلا 
صادرا عــــن المجموعة بأكملها، وســــترد 

طهران وفقا لذلك“.
وحذر من أن ”أي مســــاعدة لإسرائيل، 
مثل السماح باســــتخدام المجال الجوي 
لأي دولــــة في المنطقة مــــن أجل تحركات 

ضد إيران، غير مقبولة“.
أن  مــــن  يحــــذرون  المراقبيــــن  لكــــن 
استشعار الدوحة لخطر التهديد الإيراني 
لــــن يكــــون أكثر أهميــــة مــــن توقعها ردا 
إســــرائيليا قويــــا بالتزامن مــــع ما يظهر 

من مطالبة لدى حكومة بنيامين نتنياهو 
بوقف الوساطة القطرية واعتبار الدوحة 

وسيطا منحازا لحركة حماس.
ومنحــــت إســــرائيل قطــــر الكثير من 
الوقــــت مــــن أجــــل التأثير علــــى حماس 
ودفعهــــا إلى القبــــول بمبــــادرة الرئيس 
الأميركي جو بايــــدن الهادفة إلى تحقيق 
وقف لإطلاق النار لفترة تتم خلالها زيادة 
المساعدات لغزة وفي الوقت نفسه إطلاق 
سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين 
في غزة والإفراج عن فلسطينيين معتقلين 

في سجون إسرائيل.
وعكــــس كلام رئيــــس الــــوزراء وزير 
الخارجية القطري وجود أزمة في وساطة 
بلاده بشــــأن غزة، حين قال ”أكثر من عام 
ونحن نعمل على الوســــاطة في ملف غزة 
ولكن للأسف الاتفاق يحتاج إلى طرفين“.
وتابــــع ”لن نُرهق طالمــــا هناك توقع 
بحــــدوث نتائــــج، ونجحنــــا فــــي نوفمبر 
الماضــــي من خلال صفقــــة تحرير ووقف 
إطلاق النار ومع الأســــف لم يتم استكمال 
هــــذا الأمــــر، ومــــع ذلــــك أصررنــــا علــــى 
استمرارية الحصول على صفقة أخرى“.

وفشــــلت قطر بمــــا تمتلكه مــــن نفوذ 
علــــى حماس فــــي دفعهــــا إلــــى مراجعة 
شــــرطها القاضي بوقف تام لإطلاق النار 
وانســــحاب إســــرائيل إلى حــــدود ما قبل 
الثامــــن من أكتوبر 2023 بعــــد بدء هجوم 

انتقامي إسرائيلي ضد حماس.

 القاهــرة - فـــي خطـــوة مفاجئة قرر 
السيســـي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس 
إعفاء صديقه ورفيق دربه وكاتم أسراره 
اللواء عباس كامل مـــن منصبه كرئيس 
لجهاز المخابرات العامة، وتعيين اللواء 

حسن محمود رشاد بدلا منه.
وذكـــر بيـــان صـــدر عـــن الرئاســـة 
المصريـــة الأربعـــاء أن عبـــاس كامـــل 
ســـيعين مستشـــارا لرئيس الجمهورية 
منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث 

الخاص لرئيس الجمهورية.
وتخـــرج الرئيـــس الجديـــد لجهـــاز 
المخابـــرات العامـــة من الكليـــة الفنية 
العســـكرية وتدرج في المناصب بجهاز 
المخابـــرات العامة إلـــى أن تمت ترقيته 

إلى درجة وكيل جهاز المخابرات.
وظل عباس كامل ملازما للسيســـي 
وخـــاض معـــه كل المحكات السياســـية 
التـــي مرت بهـــا البلاد خلال الســـنوات 
الماضية، حيث عمـــل مديرا لمكتبه منذ 
أن كان السيســـي رئيســـا للمخابـــرات 
حتـــى  للدفـــاع،  وزيـــرا  ثـــم  الحربيـــة، 
توليه منصـــب رئيـــس الجمهورية عام 
2014، ثـــم قـــرر نقـــل كامـــل إلـــى جهاز 
المخابـــرات عـــام 2018 وتولـــى قيادته 
إلـــى أن تـــم إعفـــاؤه من هـــذا المنصب 

الأربعاء.
تأتي أهمية جهاز المخابرات العامة 
ومَن يتولى قيادته مِن الأدوار السياسية 
التي يقـــوم بها في الكثير مـــن الملفات 
الإقليمية الســـاخنة، فضلا عن دوره في 

الحفاظ على الأمن القومي.
ويقـــوم الجهاز بـــدور رئيســـي في 
القضيـــة الفلســـطينية منـــذ زمـــن، زاد 
أيـــام رئاســـة الراحل عمر ســـليمان له، 
وتنامى دوره بشـــكل واضح مؤخرا مع 
الجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها في ملف 
الوســـاطة التي تقوم بها مصر، بجانب 
قطر والولايات المتحدة، بين إســـرائيل 
وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف 

إطلاق النار في قطاع غزة.
ويحظى رئيس الجهاز بنفوذ واسع، 
بحكـــم الدور المحوري الذي يقوم به في 
ملفات داخلية وخارجية عديدة، وعلاقته 
المباشـــرة والوثيقـــة برئيـــس الدولـــة 
والمهـــام الإســـتراتيجية التـــي يكلفـــه 
بها، ويكتســـب من يتولى هذا المنصب 
مكانـــة مرموقـــة ومهابة لافتـــة، انطلاقا 
من ملامســـته لكل القضايـــا المصيرية، 
ويحظـــى بأهمية خاصة لـــدى الرئيس 

السيسي.
ويقـــول مراقبـــون إن خـــروج اللواء 
عبـــاس كامـــل مـــن المخابـــرات العامة 
خطوة كانت متوقعة، وذلك في السياقات 
الســـابقة حيث جـــرى التعامـــل مع كل 
رفقاء السيسي قبل ثورة يونيو 2013؛ إذ 

أعفاهم جميعا من مناصبهم القيادية في 
توقيتات معينة، وأسندت إليهم مناصب 
”شـــرفية“ فـــي رئاســـة الجمهورية، في 

شكل مستشارين بها.
ويضيـــف هؤلاء المراقبـــون أن ترك 
كامل المخابرات العامة يشير إلى حركة 
تغييرات كبيرة ســـتحدث داخل الجهاز 
المصري العريق قريبا، والذي تحسب له 
الكثير من المواقف البطولية في الدفاع 

عن الأمن القومي للبلاد.
ويعني اختيار اللواء مهندس حسن 
محمـــود رشـــاد أن التركيز علـــى البعد 
التكنولوجي ســـوف يتزايد خلال الفترة 
المقبلة، بعد أن تأكـــدت أهميته الفائقة 
في الصراع الجاري بين إسرائيل وحزب 
اللـــه، فمـــن يملـــكْ التقنيـــات المتطورة 

ويتقن توظيفها تكنْ له الغلبة.

وأكـــد وكيل جهاز المخابرات العامة 
المصريـــة ســـابقا اللواء محمد رشـــاد 
أن التغييـــر في رأس جهـــاز المخابرات 
أمـــر مطلـــوب وصحـــي، ويحـــدث عادة 
كل ثـــلاث أو أربع ســـنوات على أقصى 
تقدير (عباس كامل مكث ســـت سنوات)، 
ويســـتهدف الحفاظ على حيوية الجهاز 
بمـــا يجعلـــه قـــادرا علـــى التعامـــل مع 
التحديات، ويعد التغيير الأخير منطقيا 

ومطلوبا.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الهدف الرئيســـي من هـــذا التغيير 
وإحـــداث  جديـــدة،  دمـــاء  ضـــخ  هـــو 
إعـــادة هيكلـــة بصـــورة مســـتمرة، بما 
يواكـــب الأخطـــار الحاليـــة، لأن مهمـــة 
الجهـــاز تتمثـــل في القدرة علـــى التنبؤ 
بالمتغيـــرات والتحـــولات فـــي مجالات 
فـــي  وأمنيـــة،  واجتماعيـــة  سياســـية 
الداخـــل والخـــارج. ومواكبـــة الجهـــاز 
لمفاهيم الأمن القومي الحديثة أمر مهم 

للغاية“.
المهمـــة  طبيعـــة  معروفـــة  وغيـــر 
الجديدة الموكلة إلى اللواء عباس كامل 
في رئاســـة الجمهورية، وهل ســـتصبح 
شرفية ثم ينتهي الغرض منها، أم فعّالة 
وذات صلاحيات محددة، تجعله يمارس 
دورا أمنيا لا يقل أهمية عما كان يقوم به 
طوال الســـنوات التي عمل فيها بجوار 

السيسي في مناصبه المختلفة.
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قطر أمام امتحان قاعدة العديد: 

كيف تسترضي إيران وإسرائيل 

والولايات المتحدة معا

أجهـــزة  بطاريـــات  كانـــت  بيــروت -   
الاتصال ”بيجـــر“ المفخخة التي وصلت 
إلـــى لبنان في بداية هـــذا العام جزءا من 
مخطط إسرائيلي لتدمير حزب الله، عبر 
سماتها الخادعة رغم وجود نقطة ضعف 

واحدة.
ووفقـــا لمصـــدر لبناني لديـــه معرفة 
مباشـــرة بأجهزة البيجر وصور لتحليل 
العمـــلاء  صمـــم  للبطاريـــات،  مفصّـــل 
الذيـــن صنعوا الأجهزة غلافـــا للبطارية 
يخفي كميـــة صغيرة -لكنهـــا قوية- من 
المتفجـــرات البلاســـتيكية وأداة تفجير 

جديدة لا تكشفها الأشعة السينية.
وللتغلب علـــى نقطـــة الضعف التي 
تتمثل في عدم وجـــود معلومات متوفرة 
عـــن المنتـــج الجديـــد، أنشـــأوا متاجر 

إلكترونيـــة وصفحـــات وهميـــة وكتبوا 
منشـــورات مضللة على الإنترنت لخداع 
حـــزب اللـــه عندمـــا يحـــاول التحقق من 

الأجهزة.
ووفقـــا للمصـــدر اللبنانـــي والصور 
تـــم زرع ورقة مربعـــة رقيقة تحتوي على 
ستة غرامات من مادة بلاستيكية متفجرة 
بيضـــاء بين خليتيـــن مســـتطيلتين في 

البطارية.
وأضـــاف أن المســـاحة المتبقية بين 
خلايـــا البطارية لم تظهـــر في الصور بل 
كانت مملوءة بشـــريط من مادة شـــديدة 

الاشتعال تؤدي دور المفجر.
وأظهـــرت الصور أن هذه الشـــطيرة 
ذات الطبقـــات الثـــلاث تـــم إدخالها في 
غلاف بلاســـتيكي أســـود، وزرعها داخل 

غلاف معدني بحجم علبة الثقاب تقريبا.
وقـــال المصـــدر واثنـــان مـــن خبراء 
المتفجرات إن عملية التجميع كانت غير 
عادية لأنها لم تعتمد على جهاز التفجير 
الصغيـــر المعتـــاد، والـــذي يكـــون عادة 

أسطوانة معدنية.
وقـــال مصـــدران مطلعـــان إن حـــزب 
اللـــه أجـــرى عمليات تفتيش لكشـــف أي 
متفجرات عند استلام أجهزة البيجر في 
فبراير، إذ تم تمريرها على أجهزة المسح 
الأمني في المطـــارات لرؤية ما إذا كانت 
ســـتطلق الإنذارات. ولم يتم تســـجيل أي 

شيء مريب.
كـــون  المتفجـــرات  خبيـــرا  ورجّـــح 
الأجهزة معدة لتوليد شرارة داخل غلاف 
البطارية كافية لإشعال المادة المتفجرة.

وذكـــر خبيـــران فـــي البطاريـــات أن 
المتفجـــرات والتغليف شـــكّلا نحو ثلث 
الحجـــم، ولذلك كانـــت البطاريـــة تحمل 
جـــزءا ضئيلا مـــن الطاقة بمـــا يتفق مع 

وزنها الذي يبلغ 35 غراما.
وقال بول كريستنسن خبير بطاريات 
البريطانية  نيوكاســـل  بجامعة  الليثيوم 

”هنـــاك جـــزء كبيـــر مـــن الكتلـــة غيـــر 

محسوب“.
وذكـــر المصدر اللبناني أن حزب الله 
لاحـــظ في مرحلـــة مـــا أن البطارية تنفد 
بشـــكل أســـرع مـــن المتوقع. ويبـــدو أن 
ذلـــك لم يثر مخاوف أمنيـــة كبيرة وظلت 
الجماعة تســـلم أعضاءها أجهزة البيجر 

حتى قبل ساعات من الانفجار.
وفـــي 17 ســـبتمبر انفجـــرت الآلاف 
مـــن أجهزة البيجـــر في وقـــت واحد في 
الضاحيـــة الجنوبيـــة لبيروت، وســـبق 
الانفجار في معظـــم الحالات صوت ينبه 

إلى رسالة واردة.
وكان الكثيـــر مـــن المصابيـــن الذين 
تـــم نقلهم إلـــى المستشـــفى يعانون من 
إصابـــات فـــي العين أو البطـــن أو بترت 

أصابعهم، ما يشـــير إلى أنهم كانوا قرب 
الأجهزة وقت التفجير.

وأدى الهجـــوم، إلـــى جانـــب هجوم 
ثان في اليوم التالي شـــمل تفجير أجهزة 
اتصال لاسلكية (ووكي توكي)، إلى مقتل 

39 شخصا وإصابة أكثر من 3400.
وقـــال مصـــدران أمنيـــان غربيان إن 
(الموساد)  الإسرائيلي  المخابرات  جهاز 

يقف وراء الهجومين.
ولـــم تنف إســـرائيل أو تؤكد وقوفها 
وراء الهجوميـــن. وبعـــد وقوعهما بيوم 
واحد أشـــاد وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
يوآف غالانت بالنتائج ”المذهلة للغاية“ 
التي حققها الموســـاد، فـــي تعليقات تم 
تفســـيرها علـــى أنهـــا اعتـــراف ضمني 

بضلوع الجهاز في الهجومين.

كيف ضللت إسرائيل حزب الله وباعته أجهزة البيجر المفخخة
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لمسة أميركية ساخرة في العديد

موقف الدوحة لن يرضي 

إسرائيل، وستقول 

للقطريين {كفروا عن 

دعمكم حماس بفتح 

القاعدة لضرب إيران}

رئيس الجهاز يحظى بنفوذ 

واسع، بحكم الدور المحوري 

الذي يقوم به في ملفات 

داخلية وخارجية، وعلاقته 

المباشرة برئيس الدولة

العملاء صمموا غلافا 

للبطارية يخفي كمية 

صغيرة من المتفجرات 

وأداة تفجير لا تكشفها 

الأشعة السينية
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الغارقـــة  بيـــروت  تفتقـــد   - بيــروت   
فـــي الظلمة ليـــلا حتى قبل بـــدء الحرب 
للخدمـــات العامة وصيانـــة الطرق. وهي 
اليـــوم ومـــع تدفّـــق عشـــرات الآلاف من 
النازحين إلـــى العاصمة، لـــم تعد البنى 
التحتيـــة المتهالكـــة أصـــلا قـــادرة على 

الاستيعاب.
وفـــرّ مئـــات الآلاف مـــن اللبنانييـــن 
خلال الأســـابيع الأخيرة من جنوب لبنان 
والضاحيـــة الجنوبية لبيـــروت وغيرها 
مـــن المناطق المحســـوبة على حزب الله 
والتي تتعرّض لغارات جوية إســـرائيلية 
مكثّفـــة مـــن منازلهم إلـــى مناطق أخرى. 
ونزح عشـــرات الآلاف إلـــى بيروت حيث 
اســـتأجروا شـــققا ســـكنية أو نزلوا عند 
أقارب وفي مراكز إيواء، وافترش بعضهم 

الطرق والساحات العامة.
ويقول جمـــال عضاضـــة إن المدينة 
تحوّلت إلى ”موقف سيارات“ كبير بعدما 

كانت تشهد أصلا ”أزمة سير“.
ويقـــول الرجـــل الـــذي يعمل ســـائق 
تاكســـي منذ 25 عاما، بينما يقود سيارته 
في شارع الحمراء التجاري المزدحم في 
غرب العاصمة ”خط السير هنا ينبغي أن 
يتسّع لســـيارتين، لكن الســـيارات ركنت 
يمينا ويســـارا، وبالتالي لا يوجد إلا خط 

واحد ما يسبّب الزحمة“.
وبعـــد نحو عـــام مـــن التصعيد بين 
حـــزب اللـــه وإســـرائيل عبـــر الحـــدود 
اللبنانيـــة، تحوّلـــت المواجهة إلى حرب 
مفتوحـــة منـــذ حوالـــي الشـــهر، وكثّفت 
إســـرائيل منذ 23 ســـبتمبر قصفها على 
مناطق واسعة لاســـيما في جنوب لبنان 

وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت.
ويشـــرح الملازم أول فـــادي بغدادي 
مـــن خليـــة إدارة الكوارث فـــي محافظة 
بيروت أن ”البنـــى التحتية في العاصمة 
باتت في حالة يرثـــى لها لأن عدد الناس 

المتواجدين فيها كبير جدا“.
ويقـــول إن عدد النازحيـــن الموزّعين 
علـــى 169 مركـــز إيـــواء تخطّـــى 55 ألفا، 
في حين يُعتقـــد أن نحو مئتي ألف نازح 

يقطنون منازل أو شققا.
ويضيـــف أن هـــؤلاء ”يحتاجون إلى 
مياه.. وهنـــاك كمية أكبر مـــن النفايات، 

والحاجة إلى الصرف الصحي تزداد…“.
وقبل الحرب والنزوح، كانت شـــوارع 
بيروت المليئة بالحفر والغارقة بالظلمة 
ليـــلا بفعل انقطـــاع الكهربـــاء، مزدحمة 
أصلا، فوسائل النقل العامة في العاصمة 
شـــحيحة، ويعتمد السكان بشـــكل كبير 
علـــى ســـياراتهم الخاصـــة أو ســـيارات 

الأجرة.
وتمتلئ شوارع العاصمة الآن بالمزيد 
من السيارات والدراجات النارية. وركنت 
الســـيارات قـــرب بعضهـــا البعض على 
الطـــرق في صـــفّ ثـــان، وأحيانـــا على 

الأرصفة.
ويقول بغدادي إن ســـيارات الإسعاف 
تواجه صعوبـــة أحيانا في الوصول إلى 

وجهتها بسبب هذه الفوضى.
وتراكمت النفايات كذلك في الشوارع 
فـــي بلد كان شـــهد أزمـــة جمـــع نفايات 
قبل ســـنوات ويـــرزح تحت وطـــأة أزمة 
اقتصادية خانقة منذ خمس سنوات شلّت 
الخدمات العامة ودفعت شرائح كبيرة من 

المجتمع إلى حافة الفقر.
ويقول المدير العام لشـــركة ”رامكو“ 
لجمع النفايات في بيروت وليد بوســـعد 
”ازدادت كميـــة النفايـــات بـــكل تأكيـــد، 
لكن المشـــكلة لا تنحصر بهذا فحســـب“، 
بل يحـــول الازدحام ”دون مـــرور آلياتنا 
وســـيارات النفايات في الطرق الداخلية 
لرفـــع الحاويات التي تحتـــوي النفايات 

وتفريغها“.
ويضيـــف ”نحاول طـــوال الوقت مع 
القـــوى الأمنيـــة أن نتحـــدث مـــع الناس 

(في هذه الطرق)، لكن الاســـتجابة بطيئة 
للغاية، وأغلب الأشـــخاص لا يستجيبون 

لطلبات إزالة السيارات“.
وبالتالـــي، تـــزداد النفايـــات دائمـــا 
وتخـــرج مـــن الحاويـــة لتتبعثـــر حولها 
وتصبح مهمة إزالتها من الأرض أصعب 

وتستغرق وقتا أكثر.
ويحـــاول عمال النظافـــة جمع أكوام 
كبيرة مـــن القمامة بالقـــرب من حاويات 
مكدســـة، بينما كانـــت شـــاحنات لجمع 
النفايات تجـــد صعوبة بالغة في التحرك 

من دون صدم سيارات من حولها.
وازداد بشكل ملحوظ عدد الشاحنات 
شـــوارع  فـــي  الميـــاه  بنقـــل  الخاصـــة 
العاصمـــة. فشـــبكة الميـــاه فـــي بيروت 
ضعيفـــة أساســـا ويعتمـــد الكثيـــر مـــن 
الســـكان على قنانـــي وغالونـــات المياه 
المعدنية للشـــرب وعلى شاحنات تعبئة 

المياه للاستخدام المنزلي.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
أنهـــا  الماضـــي  الأســـبوع  (يونيســـف) 
قدمـــت ”172500 لتـــر من الميـــاه المعبأة 
و2.2 مليـــون لتـــر مـــن الميـــاه المنقولة 
لدعم النازحين في الملاجئ  بالشاحنات“ 

في جميع أنحاء البلاد.
ويقـــول فؤاد الســـملاوي الذي يعمل 
في شـــركة توزيع ميـــاه، إن الطلب ازداد 
بشـــكل كبير على المياه في الأســـبوعين 
الأخيرين. ويضيف الرجل المصري الذي 
يعيش ويعمل فـــي لبنان منذ ثلاثة عقود 
”في السابق، كان يطلب منا نحو 20 نقلة“ 
في اليوم، حاليا هناك طلب على ”نحو 30 

إلى 33“ نقلة.

ويوضح الســـملاوي وهو يقف قرب 
شـــاحنات تعبّئ المياه مـــن محطة مياه 
فـــي الجديـــدة على أطـــراف بيـــروت أن 
معظم عمليات التسليم هي إلى المدارس 
وأماكـــن  ملاجـــئ  إلـــى  تحوّلـــت  التـــي 
أخـــرى تســـتضيف أعـــدادا كبيـــرة مـــن 

النازحين.
وتضيف شـــركته مـــادة الكلـــور إلى 
الميـــاه لتنقيتهـــا من الجراثيـــم. ويقول 
”يجب أن نلبّـــي حاجة الزبـــون في الليل 

أو في النهار“.
ويقول الرئيس التنفيذي للاســـتدامة 
في الجامعة اللبنانية الأميركية إن شبكة 
الميـــاه في بيـــروت ”تـــرزح تحت ضغط 
كبيـــر“. ويضيـــف ”الطلـــب علـــى المياه 
لكـــن ”مســـتويات المياه  مرتفـــع جـــدا“ 
الجوفية منخفضة كثيرا“ بســـبب تراجع 

نسبة الأمطار خلال فصل الصيف.
ويقطـــن بعـــض النازحين فـــي مبان 
مهجـــورة منذ وقت طويل تفتقر لإمدادات 
الميـــاه أو قد تكون أنابيـــب المياه فيها 
قديمة جدا تصبّ في مجاري مياه الأمطار 

بدلا من شبكات الصرف الصحي.
وبحســـب اليونيسف، أنشـــئ الجزء 
الأكبـــر من شـــبكة الصـــرف الصحي في 
بيـــروت ”منذ عقود“ مـــا يجعلها ”عرضة 
القصـــف  بســـبب  والانكســـار  للتشـــقق 

العنيف على المدينة“.
وأوضحـــت أن العـــدد الكبيـــر مـــن 
الأشـــخاص الإضافييـــن يزيـــد أيضا من 
وفيضانات  انســـدادات  حـــدوث  احتمال 
في شـــبكة الصرف الصحي، مشيرة إلى 
أن الفيضانات تشـــكّل ”خطرا كبيرا على 

الصحة العامة“.

 بورتســودان - فشـــلت إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايـــدن في إحداث تحولات 
ملموســـة فـــي الصراع الدائـــر حاليا في 
الســـودان، ما جعـــل التعويـــل على دور 
فاعـــل قريبا محل شـــك، تزامنا مع تركيز 
المبعـــوث الأميركي الخاص بالســـودان 
توم بريللو، على مســـألة ضمان استمرار 
دخول المســـاعدات الإنســـانية وفقا لما 
تمخضـــت عنـــه اجتماعات جنيـــف ولم 

يشارك فيها وفد الجيش.
إجراء  الأميركية  الخارجيـــة  وأعلنت 
مشاورات مع الحكومة السودانية لترتيب 
زيارة محتملـــة للمبعـــوث الأميركي إلى 
بورتسودان، من دون أن تحدد موعدا لها، 
ونفت في الوقت ذاته وصوله إلى شـــرق 
الســـودان الخميس، لافتة إلى أن بريللو 
بذل جهودا عدة لزيارة بورتسودان، وأن 
واشـــنطن ملتزمة بإجرائها، على خلفية 
عـــدم إتمام الزيارة ســـابقة بســـبب عدم 
اســـتقرار الأوضاع الأمنية فـــي المدنية 

التي تتخذها الحكومة مقرا لها.
وبدت الإدارة الأميركية غير متحمسة 
لإجـــراء الزيـــارة دون الحصـــول علـــى 
ضمانات مـــن جانب الجيش لاســـتمرار 
دخول المساعدات والحصول على وعود 
بشـــأن إمكانيـــة الانخراط في مســـاعي 
الســـلام، وأن لا ينفلت زمـــام الحرب بين 
الجيش وقوات الدعم الســـريع وتتحول 
إلى صراع أكبر يشـــكل تهديدا مباشـــرا 

على المصالح الأميركية.
وبات مـــن الصعـــب على واشـــنطن 
ممارســـة ضغوط حقيقية لوقـــف القتال 
نتيجـــة اشـــتعال جبهـــات الاشـــتباكات 
فـــي بـــؤر مختلفة قـــي ولايـــات متباينة 
والانشـــغال بملف الانتخابات الأميركية، 
إلى جانب مســـاعيها لضبط الصراع بين 

إسرائيل وإيران.
ودعا توم بريللو في منشـــور له على 
منصة إكس إلـــى ضرورة تمديـــد اتفاق 
فتـــح معبر أدري الحـــدودي الذي ينتهي 
في الخامس عشـــر من نوفمبـــر المقبل، 
لمدة ستة أشهر إضافية على الأقل، لأن له 
دور حاســـم في تسهيل تدفق المساعدات 

الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
ويعـــد معبـــر أدري، بيـــن الســـودان 
وتشـــاد، شـــريان حياة حيويـــا لإيصال 
دارفـــور  إلـــى  الإنســـانية  الإمـــدادات 
والمناطـــق المحيطـــة بها، ومـــع انتهاء 
الاتفـــاق الحالي لفتـــح المعبـــر، تتزايد 
لضمـــان  لتمديـــده  الدوليـــة  الضغـــوط 
اســـتمرار وصـــول المســـاعدات، في ظل 
والعقبات  الصعبـــة  الأمنيـــة  الأوضـــاع 
التي تواجه المنظمات الإنســـانية، وسط 
مخاوف مـــن تعنت الجيش الـــذي وافق 
علـــى فتح المعبر بعد ضغوط مارســـتها 

عليه أطراف عدة مؤخرا.

وقال عضو تنسيقية القوى المدنية 
والديمقراطية ”تقدم“ شـــريف عثمان إن 
الولايـــات المتحدة لم تمـــارس ما يكفي 
من ضغـــوط على طرفـــي الصراع لوقف 
الحـــرب، وأقصى تطلعاتها الحفاظ على 
مـــا جـــرى التوصـــل إليه مـــن تفاهمات 
الإنسانية،  المســـاعدات  وصول  تضمن 
والشواهد تشـــير إلى أن الحرب اتخذت 
أبعـــادا أكثـــر خطـــورة جراء الانقســـام 
المجتمعـــي الحاد، مـــع تصاعد خطاب 
الكراهية والتصعيد العســـكري، وزيادة 
حـــدة الاســـتنفار وإعلان قـــوات الدعم 
السريع وقف التفاوض، ونهاية بمخاطر 
أن يصبح السودان ساحة لإدارة الصراع 

الإقليمي حول مياه النيل.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الملـــف السياســـي لن يكـــون الأبرز في 
وسيحظى  لبورتســـودان،  بريللو  زيارة 
الملف الإنساني وجهود إيصال الإغاثة 
وفتـــح المعابـــر الحدوديـــة والمطارات 
لتســـهيل وصول المساعدات بالأولوية، 
وأن ضعـــف التحـــركات الســـابقة يقود 
إلـــى نتيجة حالية تظهـــر فيها الولايات 
المتحـــدة غير قـــادرة علـــى التأثير في 

مشهد الحرب.
وأثبتـــت سياســـة العصـــا والجزرة 
التي اســـتخدمتها الولايات المتحدة مع 
أطراف الصراع فشلها، وأن الانتقال إلى 
خطة أخـــرى بحاجة إلـــى إدارة وفريق 
عمل جديديـــن من المتوقع أن يتشـــكلا 

بعـــد إجـــراء الانتخابات الرئاســـية، ما 
يجعل الجهود الحالية تستهدف التأكيد 
على التواجد بشـــكل فاعل في المشـــهد 
مـــن دون إحـــداث تغييـــر جوهـــري في 
التعامـــل مع الأزمة الراهنة، وقد تمارس 
واشـــنطن المزيـــد مـــن الضغـــوط التي 
تدفـــع الجيـــش تحديدا لتغييـــر مواقفه 
وهو ما يفســـر تزايد الحديث عن زيارة 

بورتسودان.
وقد تمضي الولايات المتحدة الفترة 
المقبلـــة في اســـتخدام سياســـة فرض 
العقوبـــات وتحريك مجلـــس الأمن نحو 
حظـــر توريد الأســـلحة لكافـــة الأراضي 
الســـودانية، وليـــس دارفـــور فقـــط، مع 
إجمـــاع دول الأعضـــاء الدائميـــن بمـــن 
فيهم روســـيا والصين علـــى قرار تمديد 
الحظر فـــي الإقليـــم لمدة عـــام، لكن لن 
يقـــود ذلك إلـــى الانخراط بشـــكل كامل 

في الصراع.
ويظهـــر الارتبـــاك الأميركي بشـــأن 
التعامـــل مـــع الأزمـــة الســـودانية فـــي 
التصريحـــات التـــي أطلقهـــا المبعوث 
الأميركـــي مطلـــع هذا الشـــهر، وأشـــار 
فيهـــا إلـــى أنـــه ”يعقـــد مشـــاورات مع 
الاتحـــاد الأفريقـــي لنشـــر قوات ســـلام 
أفريقية لحماية المدنيين، مع اســـتمرار 
تدهـــور الأوضـــاع الإنســـانية وتزايـــد 
الدعـــوات الدولية إلـــى التدخل لحماية 
المدنييـــن“، ثـــم قـــام بنفيها فـــي وقت 
لاحق مشيرا إلى أن بلاده لديها ”قنوات 
اتصال مفتوحـــة مع الاتحـــاد الأفريقي 
حـــول آلية مراقبـــة الاتفاقيـــات الحالية 

والمستقبلية“.
السوداني  السياســـي  المحلل  وأكد 
الأوضـــاع  أن  إبراهيـــم  عبدالواحـــد 
الإنسانية قد تكون مدخلا يمكن أن تبني 
عليـــه الولايات المتحـــدة مواقف أخرى 
مع الحكومـــة الســـودانية، وحال جرت 
الزيـــارة المنتظرة فإن ملفات أخرى مثل 
تغيير موقف الجيش من السلام ستكون 
حاضـــرة في المشـــهد، والوصـــول إلى 
بورتســـودان يبقى مرهونا بما ستقدمه 

الحكومة من تنازلات بشـــأن وقف إطلاق 
النار.

على  وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن الإدارة الأميركية لديها هدف رئيســـي 
خلال فتـــرة الانتخابات يتمثـــل في عدم 
توســـع الصراع في الســـودان وبالتالي 
ســـتركز محاولاتها على ضمـــان تحقيق 
قدر من التقارب بيـــن طرفي الحرب، غير 
أن ذلـــك عمليـــا صعب للغاية مـــع تباعد 
المسافات بينهما وتجاوز الحرب مسألة 
الخـــلاف الثنائـــي بين الجيـــش والدعم 

السريع.
وذكـــر أن صراعات القـــارة تأتي في 
مرتبـــة متأخرة مـــن أولويـــات الولايات 
المتحـــدة، غيـــر أن ذلـــك لا ينفـــي قدرة 
واشـــنطن علـــى ممارســـة المزيـــد مـــن 
الضغـــوط لتهدئـــة الجبهات وتحســـين 
الوضع الإنساني، انتظارا لوصول إدارة 
جديـــدة قد تكـــون لديها مقاربـــة مختلفة 
حيال الصراع، مع تنامي الرغبة الروسية 

في التواجد على ساحل البحر الأحمر.
وبعد أكثر مـــن عام ونصف العام من 
الحرب، أصبح الســـودان مـــن بين أعلى 
4 دول في العالم من حيث انتشـــار ســـوء 
التغذيـــة الحاد، حســـب تقديـــرات الأمم 
المتحـــدة، إضافة إلى تفشـــي العديد من 
الأمـــراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى 

الضنك والحصبة الألمانية.
وتشـــير تقديرات الأمم المتحدة إلى 
أن 24.8 مليـــون شـــخص في الســـودان 
بحاجة إلى المســـاعدة الإنسانية، ومنذ 
الخامـــس عشـــر مـــن أبريـــل 2024، نزح 
داخليا حوالي 8.1 مليون شخص بسبب 

النزاع المستمر.
وفي سبتمبر الماضي، دعا الرئيس 
الأميركي جو بايدن أطراف الصراع إلى 
العودة إلى طاولة المفاوضات بحثا عن 
حل سلمي للأزمة، ورغم ترحيب الجيش 
وقـــوات الدعم الســـريع بدعـــوة البيت 
الأبيـــض، فإن الشـــكوك لا تـــزال قائمة 
بشـــأن جدية الطرفين فـــي التوصل إلى 

تسوية سياسية.
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سيارات الإسعاف تواجه 
صعوبة في الوصول إلى 

وجهتها مع تحول بيروت 
المزدحمة أصلا إلى موقف 

سيارات كبير

 الخرطوم - أعلن مستشار قائد قوات 
الدعم السريع أيوب نهار، استدعاء فريق 
التفاوض فـــوراً إلى الســـودان، مضيفا 
أن القـــوات بعـــد عام ونصـــف العام من 
المحـــاولات، اكتشـــفت أن الجيش عرقل 
جميـــع الجهود الرامية إلى وقف الحرب 

وأصر على تحقيق الحسم العسكري.
وشـــارك وفد التفاوض بقوات الدعم 
الســـريع في مفاوضات جـــدة والمنامة، 
وقمـــة الإيغاد فـــي أوغنـــدا، إضافة إلى 
المحادثـــات التـــي دعـــت لهـــا الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة فـــي جنيـــف فـــي 
أغســـطس الماضي، بينما تغيّب مجلس 
الســـيادة عن مفاوضات جنيـــف بعدما 
أبـــدى تحفّظـــه علـــى آليتهـــا وعبر عن 
اختلافه مع الولايات المتحدة في شـــأن 

المشاركين.

وذكـــر مراقبـــون أن قـــادة الجيـــش 
راهنوا طوال الفترة الماضية على الحل 
بمثابة  المفاوضات  وكانت  العســـكري، 
ذر للرماد في العيون بغية إطالة الوقف 
ليس أكثر، إذ يســـيطر الإسلاميون على 
القرار العســـكري ويعطلون أي تقدم في 

المفاوضات.
وأكـــد نهار فـــي تصريحـــات نقلتها 
وكالة أخبار شـــمال أفريقيا، انتهاء عهد 
الحلـــول الســـلمية وبدء التحـــرك نحو 
الحسم العســـكري لإقامة دولة ”الحرية 

والسلام والعدالة“.
وأوضح نهار في تصريحاته أن قرار 
اســـتدعاء فريق التفاوض جاء ردّاً على 
إعلان ما أسماها “حكومة جيش الحركة 
عن رغبتها في العودة إلى  الإســـلامية“ 
طاولـــة المفاوضات، وشـــدد على أنه لا 

مجال للتفاوض مجـــدداً. وأكد أن قوات 
الدعم السريع كانت حريصة على إنهاء 
الحرب عبر الحلول السلمية، مشيراً إلى 
أن القوات شـــاركت في جميـــع المنابر 
التفاوضية وبذلت جهوداً صادقة لإنهاء 

الصراع.
وأشـــار نهار إلـــى أن قـــوات الدعم 
السريع أصبحت مقتنعة الآن بأن الأزمة 
في الســـودان لن تُحل من خلال الحلول 
السياســـية مع الجيش، واعتبر أن هذا 

الخيار أصبح جزءاً من الماضي.
من جهته، أفاد عضو وفد التفاوض 
بقوات الدعم السريع، عزالدين الصافي 
فـــي تصريحـــات لصحيفـــة ”الجماهير 
المحليـــة“، أن حميدتـــي اســـتدعى وفد 
التفاوض إلى السودان بغرض التشاور 
التفاوضية،  العمليـــة  مســـتقبل  حـــول 

وذلك في ظـــل إعاقة الطـــرف الآخر لكل 
المبـــادرات الرامية لوقـــف الحرب عبر 

الحوار.
تصريحـــات  فـــي  حميدتـــي  وذكـــر 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي، أن ”القـــوات 
المســـلحة التي يســـيطر عليها عناصر 
النظـــام البائد، ظلـــت عقبة أمـــام تقدم 
أي مفاوضات تهـــدف لوقف الحرب في 

السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية“.
وأفـــاد الصافي بأن الوفد ســـيعود 
إلى الســـودان ويقـــدم تقريره الشـــامل 
بالمبـــادرات  المتعلقـــة  وتوصياتـــه 
ومســـتقبل العمليـــة التفاوضيـــة لقائد 
قـــوات الدعم الســـريع، مضيفًـــا أن ذلك 
يأتـــي بعد خـــرق الطرف الآخـــر لجميع 
التزامـــه  وعـــدم  الســـابقة  الاتفاقيـــات 

ببنودها.

الدعم السريع تعلق المفاوضات مع الجيش السوداني

ارتباك أميركي في التعامل مع الأزمة السودانية 

الازدحام يحول دون مرور سيارات النفايات في الطرق الداخلية 

اقتصار جهود واشنطن على الجانب 
الإنساني لن يدفع بالسلام في السودان

البنى التحتية المتهالكة 
في بيروت تئن تحت 

وطأة أعباء النزوح زيارة بريللو إلى بورتسودان تتوقف على موافقة الجيش 
لتمديد فتح معبر أدري

ــــــت سياســــــة العصــــــا والجزرة  أثبت
ــــــات  الولاي اســــــتخدمتها  ــــــي  الت
المتحــــــدة مــــــع أطــــــراف الصــــــراع 
في الســــــودان فشــــــلها إذ لم تبذل 
ــــــة للضغط باتجاه وقف  جهودا كافي
ــــــال، وتقتصــــــر جهودهــــــا على  القت
ــــــذي يحتاجه  ــــــدور الإنســــــاني ال ال
البلد المنهــــــك لكنه لا يكفــــــي لإنهاء 

معاناة السودانيين.

هناك مخاطر أن يصبح 
السودان ساحة لإدارة 

الصراع الإقليمي

شريف عثمان

صراعات القارة تأتي 
في مرتبة متأخرة من 

أولويات واشنطن

عبدالواحد إبراهيم



 صنعــاء - أثـــارت العـــودة المفاجئـــة 
لرئيـــس الـــوزراء اليمني الأســـبق حيدر 
أبوبكر العطـــاس إلى عـــدن ضمن فريق 
رئيـــس مجلس القيادة الرئاســـي رشـــاد 
العليمي بعد غيابه عنها طيلة ثلاثة عقود 
الأسئلة عن توقيت تلك العودة وأهدافها 
في هـــذه الفترة بالذات ومـــا يميّزها من 

توتّرات داخل معســـكر الشرعية اليمنية 
غذّتها الصعوبـــات الاقتصادية والمالية 
الكبيـــرة وتبعاتهـــا الاجتماعيـــة والتي 
مناطقية  جرّت وراءها بوادر ”تمـــرّدات“ 
تجسّدت بوضوح في محافظة حضرموت 
التـــي رفضت ســـلطاتها المحلية تحويل 
مواردها إلى البنك المركزي، قبل أن تهدّد 

قبائلهـــا بمحاصرة منابـــع النفط ومنع 
استغلال الخام المستخرج منها.

وجاء من ضمن الأسئلة التي طرحتها 
دوائـــر سياســـية بشـــأن عـــودة حيـــدر 
العطـــاس، إن كانـــت الخطوة جـــزءا من 
عملية تهيئة له لدور سياســـي أكبر داخل 
الشـــرعية اليمنيـــة بالنظر إلـــى خبراته 

المتراكمـــة فـــي مجـــال الحكم وتمرّســـه 
بـــإدارة الأزمات التي واجـــه الكثير منها 

خلال مساره السياسي.
العطـــاس  الدوائـــر  تلـــك  وتصنّـــف 
ضمن معســـكر الولاء للسعودية وتتوقّع، 
اســـتنادا إلى ذلك، محاولة المملكة إعادة 
تعويمه في المشهد السياسي اليمني كي 
يشرع في تشكيل مركز قوّة جنوبي جديد 
منافـــس للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
المهيمـــن بشـــكل رئيســـي على ســـاحة 

الجنوب.
ولا يـــزال العطّاس رغـــم ابتعاده عن 
الأضـــواء وإقامتـــه مطوّلا خـــارج البلاد 
يحتفـــظ بشـــبكة علاقات واســـعة داخل 
اليمـــن وخارجه، كمـــا لا يـــزال محتفظا 
بكاريزمـــا خاصة وقدرة علـــى التفاوض 
بـــدور  للاضطـــلاع  مرشـــحا  تجعلـــه 
المفاوض باســـم الشرعية في عدّة ملفات 

وقضايا شائكة.
وقـــال مصـــدر سياســـي إنّ العطّاس 
باعتباره شـــخصية جنوبيـــة في الأصل 
وله جذور فـــي محافظة حضرموت يمكن 
أن يكون مســـاعدا للشرعية اليمنية ومن 
ورائهـــا الرياض في كبح جمـــاح القوى 
”المتمـــرّدة“ علـــى الشـــرعية وخصوصا 
فـــي المحافظـــة المذكورة التـــي توليها 
الســـعودية اهتماما خاصا وشـــرعت في 
التخطيط لاستدامة نفوذها داخلها نظرا 
للمملكة  المجاور  الإستراتيجي  لموقعها 
مـــن جهـــة، والمنفتـــح على خليـــج عدن 

فالمحيط الهندي من جهة أخرى.
لكـــنّ المحافظـــة بـــدت عصيـــة على 
الترويـــض وظلـــت تعيـــش حالـــة مـــن 
الغليان الداخلي والغضب من السياســـة 

للحكومـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
الشـــرعية اليمنية التي أوجدت أوضاعا 
صعبـــة للســـكان لا تتناســـب مـــع ثـــراء 

حضرموت بالموارد الطبيعية.
كمـــا أنّ المجلـــس الانتقالـــي أظهـــر 
إصـــرارا شـــديدا على إبقـــاء حضرموت 
بمختلـــف مناطقهـــا ضمن نطـــاق نفوذه 
معتبـــرا أنّهـــا جزء أساســـي فـــي دولة 

الجنوب التي يسعى إلى استعادتها.
ويخوض المجلس صراعات شـــديدة 
ضـــدّ قوى يصفها بالشـــمالية يقول إنها 
متغلغلة في صفوف الشرعية وتعمل على 
”احتلال“ أجـــزاء من المحافظة لاســـيما 

منطقة الوادي والصحراء.
ويوجّـــه الانتقالـــي أصابـــع الاتهام 
بشكل مباشـــر إلى حزب التجمع اليمني 
للإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين 
فـــي اليمـــن، ويقـــول إنّ قوات الشـــرعية 
المنتشـــرة في الوادي والصحراء ما هي 
إلاّ قـــوات تابعة للحـــزب وخاضعة لإمرة 

قياداته وإنّ تدثرت برداء الشرعية.
وفـــي نطـــاق الصـــراع ذاتـــه نظـــم 
الانتقالي بمناســـبة ذكرى ثـــورة الرابع 
عشـــر من أكتوبر مظاهرات في ســـيئون 
مركـــز منطقـــة الوادي أطلق عليها اســـم 
”مليونيـــة الهويـــة“ تعبيـــرا عـــن انتماء 
حضرموت بساحلها وواديها وصحرائها 

إلى الجنوب.
ولم تتردّد دوائر إعلامية وسياســـية 
فـــي ربـــط عـــودة العطّـــاس بمـــا يجري 
فـــي حضرمـــوت معتبـــرة أنّ التطورات 
الأخيـــرة فـــي المحافظـــة، بالإضافة إلى 
تجدّد الخلافات بيـــن الانتقالي الجنوبي 
والحكومـــة الشـــرعية اليمنية، ســـرّعت 

من جهود الســـعودية لاســـتكمال تشكيل 
معسكرها في اليمن والذي قد ينضم إليه 
السياســـي المخضرم ليقوم بدور قيادي 
فيه إلى جانـــب العليمي وعـــدد آخر من 

السياسيين موضع ثقة الرياض.

ونظـــرت دوائر مقرّبة مـــن الانتقالي 
الجنوبي إلـــى عودة العطـــاس إلى عدن 
في ضوء هذه المعطيـــات. وعلق الكاتب 
السياســـي شـــهاب الحامد بالقـــول عبر 
منصـــة إكس ”عـــودة الرئيـــس العطاس 
إلـــى عـــدن هـــي أول ردة فعـــل حكومية 
على تظاهـــرة ســـيئون المليونية والتي 
مثلت اســـتفتاء شعبيا على هوى وهوية 

حضرموت الجنوبية العربية“.
وعاد العطاس الذي سبق له أن شغل 
منصـــب آخر رئيـــس لجمهوريـــة اليمن 
الديمقراطيـــة الشـــعبية فـــي الفترة من 
1986 إلى 1990 الســـنة التـــي أعلنت فيها 
الوحـــدة اليمنية إلى عدن بصحبة رئيس 
مجلس القيادة كونه بحسب وكالة الأنباء 
ســـبأ التابعة للسلطة الشرعية مستشارا 

سياسيا للعليمي.
وكان السياسي الحضرمي المخضرم 
قد غادر اليمن منذ مايو 1994 تاريخ اندلاع 
حرب انفصال الجنوب عن الشـــمال، وقد 
حكم عليه غيايبا بالإعدام سنة 1998 قبل 

أن يصدر عفو عنه سنة 2003.

الحـــزب  قيـــادة  اســـتبقت   - أنقــرة   
الانتخابات  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
البرلمانيـــة المقـــرّرة الأحـــد فـــي إقليم 
كردســـتان العراق وأوفـــدت القيادي في 
الحزب نيجيرفان بارزانـــي الذي يتولّى 
رئاسة الإقليم إلى أنقرة في خطوة هادفة 
إلـــى مزيد توثيق العلاقات مع تركيا، في 
ظلّ تخوّف الحزب الذي يقوده السياسي 
الكـــردي المخضـــرم مســـعود بارزانـــي 
من انحيـــاز إيران والقـــوى الحليفة لها 
والمتحكّمة في زمام الســـلطة الاتحادية 
العراقيـــة إلـــى غريمـــه حـــزب الاتحـــاد 
الوطني الكردســـتاني بقيادة بافل جلال 

طالباني.

وحلّ نيجيرفان بارزاني الأربعاء في 
أنقـــرة حيث أجرى محادثات مع الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان وعدد من 
كبار المســـؤولين الأتـــراك وذلك بصفته 
رئيســـا لإقليم كردســـتان العـــراق، دون 
أن يحجـــب ذلـــك البعد الحزبـــي للزيارة 
التي لو استشـــير بشأنها شركاء الحزب 
الديمقراطـــي في حكومـــة الإقليم وعلى 
رأســـهم حـــزب الاتّحاد لمـــا وافقوا على 

القيام بها في هذا التوقيت الحسّاس.
وتتمثّل المخـــاوف التي عبّرت عنها 
بالفعل شخصيات من حزب بارزاني في 
أن يكـــون قادة ميليشـــيات وأحزاب ذات 
نفـــوذ في حكومة رئيس الوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني بصدد التآمر 

مع حـــزب طالباني لإزاحـــة الديمقراطي 
الكردستاني من حكم الإقليم.

ورفـــع حـــزب الاتّحاد خـــلال حملته 
الانتخابية شـــعار تغيير مســـار الحكم، 
بينما أظهر غريمـــه الديمقراطي ثقة في 
العودة من خـــلال صناديق الاقتراع إلى 
قيادة حكومة الإقليم وتبوّؤ أبرز المواقع 

القيادية في السلطة.
لكنّ ذلـــك لا يلغي هواجـــس قيادات 
حـــزب بارزاني مـــن أن تتعـــاون القوى 
الحاكمـــة فـــي بغداد مع حـــزب طالباني 
بعـــد  وجههـــا  فـــي  المشـــاكل  لإثـــارة 
الانتخابات وعرقلة إعادة تشكيل حزبها 
للحكومـــة إذ تمتلك تلـــك القوى مختلف 
الأدوات والوســـائل السياسية والمالية، 

وحتى القانونية والقضائية.
وعلـــى هـــذه الخلفية يبـــدو الهدف 
الرئيســـي من زيارة بارزاني إلى أنقرة، 
هـــو البحث عن ســـند إقليمـــي وازن في 
مرحلـــة مـــا بعـــد الانتخابات، بعـــد أنّ 
اتضحـــت خارطـــة الـــولاءات فـــي إقليم 
كردســـتان العراق وتوزّعـــت بين الحزب 
الديمقراطي الذي تحوّل إلى حليف معلن 
لتركيـــا ومتعاون معها فـــي حربها ضدّ 
مســـلحّي حزب العمال الكردستاني على 
أرض الإقليـــم، وحزب الاتحـــاد الوطني 
المحســـوب ضمن معســـكر الولاء لإيران 
بســـبب العلاقـــات الوثيقة بيـــن قيادته 
وعـــدد مـــن قـــادة الأحـــزاب والفصائل 
الشـــيعية مثـــل قيـــس الخزعلـــي زعيم 
ميليشـــيا عصائـــب أهل الحـــقّ وهادي 

العامري قائد ميليشيا بدر.
وعلى الطرف المقابل تشـــجّع تركيا 
الحزب الديمقراطـــي على توثيق علاقته 
معهـــا نظرا لما تجنيه مـــن فوائد كبيرة 
من وراء ذلك، أولها الحصول على موطئ 
قدم لنفوذها فـــي العراق وإيجاد أرضية 
صلبـــة لمنافســـة إيران علـــى النفوذ في 
البلد المفتـــوح على سياســـة المحاور، 

بالإضافة إلـــى الفائدة الأبـــرز المتمثّلة 
في إيجاد شـــريك محلّي وازن سياســـيا 
وأمنيا فـــي المواجهـــة المتواصلة منذ 

أربعة عقود مع حزب العمّال.
وعلى عكس نظرتهـــا لحزب بارزاني 
تـــرى تركيا في حـــزب طالباني عدوا لها 
باعتباره في منظورها حليفا للمتمرّدين 
الأكراد ضدّ نظامها، وسبق لكبار قادتها 
أن اتّهمـــوا الحزب باحتضـــان الإرهاب 
موجهين لهم تهديدات من مغبة المضي 

في ذلك.
وســـبق للقوات التركيـــة أن وجهت 
ضربـــة لمطـــار مدينة الســـليمانية التي 
تعتبـــر المعقل الرئيســـي لحزب الاتّحاد 
الوطني الكردســـتاني، قائلـــة إن المطار 
مفتـــوح لتنقـــل مســـلحي حـــزب العمال 

ولنقل الإمدادات اللوجستية إليهم.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان قد خصّ أربيـــل معقل الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بالزيارة، أثناء 

زيارته في أبريل الماضي إلى العراق.
واجتمع أردوغان، الأربعاء في أنقرة، 
مـــع رئيس إقليم كردســـتان العراق. ولم 
يرشح الكثير عن اللقاء الذي جرى بشكل 
مغلـــق لكنّ وســـائل إعـــلام محلية قالت 
إنّ الطرفيـــن اتّفقا ”علـــى ضرورة العمل 
علـــى منع اتســـاع دائـــرة التعقيدات في 
المنطقـــة، مؤكدين علـــى تطوير علاقات 

تركيا مع العراق وإقليم كردستان“.
وكتـــب بارزاني في حســـابه بمنصة 
إكس ”يســـعدني أن ألتقي الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان مـــرة أخرى فـــي أنقرة“، 
مضيفا ”تناولت مناقشاتنا مجموعة من 
القضايـــا بما في ذلك تعزيز الاســـتقرار 
الإقليمـــي ودعـــم العلاقـــات بيـــن إقليم 

كردستان والعراق وتركيا“.
كمـــا كان لرئيس الإقليم لقاء منفصل 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة التركـــي هـــاكان 
فيدان قالـــت الخارجية التركية إنّه جرى 
بحضـــور رئيس جهـــاز الاســـتخبارات 

إبراهيم قالن.
ويفجّـــر التواصـــل الـــذي تكاثفـــت 
وتيرته بين أربيل وأنقرة انتقادات حادّة 
للحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل 
حزب الاتحاد الوطني والأحزاب العراقية 
الحليفـــة للاتحـــاد، تصـــل حـــدّ اتّهامه 
لتركيـــا والتواطؤ معها ضدّ  بـ“العمالة“ 

العراق وأبناء جلدته من الأكراد.

وتســـتند تلك الاتهامات إلى التعاون 
الأمنـــي المتزايد بين حـــزب بارزاني مع 
تركيا التي وسّعت من عمليتها العسكرية 
ضدّ مقاتلي حـــزب العمّال داخل أراضي 
كردســـتان العـــراق وتمكّنـــت قواتها من 
التوغّـــل في محافظة دهوك وأقامت هناك 
بنـــى تحتية مـــن طرقات وغيرهـــا تقول 
جهـــات عراقيـــة إنها علامة علـــى تمركز 
عســـكري تركي طويل الأمد في المناطق 

التي دخلها جيشها.
وبالتزامـــن مـــع وجـــود بارزاني في 
أنقرة حرّكت جهات عراقية مضادة لحزبه 
قضيـــة التواجـــد العســـكري التركي في 
دهـــوك. وندد عضو لجنـــة الأمن والدفاع 
النيابية وعد القدو، الأربعاء، بالتوغلات 
التركية في شـــمال العراق، واصفا إياها 

بالتدخل السافر وغير المقبول.
وقـــال القـــدو وهو قيادي ســـابق في 
الحشد الشـــبكي المقرب من الميليشيات 
الشـــيعية إنّ ”الاحتلال التركي في شمال 
العراق سافر ويجب على أنقرة كف يدها 

عن الأراضي العراقية“.
وخلال الحملة الانتخابية استعدادا 
لانتخابـــات الأحـــد أصبحـــت العلاقات 

الإقليمية لكل من حزبي الاتحاد الوطني 
والديمقراطي الكردستاني مادة للدعاية، 
مـــن خـــلال اتهامـــات كل حـــزب للآخر 

بـ“العمالة“ لطرف خارجي.
ووجّه بافـــل طالباني خـــلال تجمّع 
انتخابي لحزب الاتحـــاد اتهامات لاذعة 
لزعامات الحـــزب الديمقراطي واتهمهم 
ببيـــع الإيزيدييـــن والتفريـــط بوحـــدة 
كردســـتان لصالح المحتلين، في إشارة 

إلى تركيا.
وتوجّه بالخطاب إلى تلك الزعامات 
قائلا إنّ ”أربعمئـــة قرية أصبحت فارغة 

بسبب تعاونكم مع القوى المحتلة“.
ويـــرد حـــزب بارزانـــي علـــى مثـــل 
مضـــادّة  باتهامـــات  الاتهامـــات  تلـــك 
لحـــزب طالبانـــي بالتواطـــؤ مـــع أتباع 
إيران فـــي العراق. وعبّـــر عضو الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني وفاء محمد 
كريم، في وقت ســـابق، عـــن مخاوفه من 
وجود مؤامرة تحـــاك ضد الحزب خلال 
لانتخابـــات المقبلة في إقليم كردســـتان 

العراق.
وقال فـــي تصريحـــات صحافية إنّ 
”هناك أحزابا متســـلطة في بغداد تسعى 

لجعل الاتحـــاد الوطني يـــوازي الحزب 
ببرلمان  الديمقراطي في عـــدد المقاعد“ 

الإقليم.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
كريـــم قولـــه إنّ رئيس الاتحـــاد الوطني 
بافـــل طالباني حصـــل على وعـــود من 
الإطار التنســـيقي بالحصول على مقاعد 

إضافية في برلمان كردستان.
كمـــا أرجـــع القيـــادي فـــي الحـــزب 
الديمقراطـــي حصول حزب الاتحاد على 
منصب محافظ كركوك إثـــر الانتخابات 
المحليـــة التي جرت فـــي العراق أواخر 
العـــام الماضـــي إلى الدعم الـــذي تلقاه 
من ”قادة أحزاب وميليشـــيات مثل قيس 
الخزعلـــي زعيم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق، وهادي العامري قائد ميليشيا بدر 
وريان الكلداني قائد ميليشـــيا بابليون 
(مســـيحية)، مؤكدا ”تخـــوف تلك القوى 
مـــن الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 

ورغبتها في تقويض وجوده“.
ويقول طالباني إنّ حزبه ”يسير على 
نهـــج الرئيس جلال طالباني ولا يســـير 
خلف أي طرف سياسي آخر وليس تابعا 

لأي جهة“.
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نيجيرفان بارزاني في أنقرة بحثا عن سند إقليمي 
في مرحلة ما بعد انتخابات برلمان كردستان العراق

مخاوف في أربيل من تآمر السليمانية مع بغداد وطهران لإزاحة الحزب الديمقراطي من الحكم
الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني المتخوّف من مؤامرة قد تحاك ضدّه من 
ــــــل غريمه حزب الاتحاد الوطني الكردســــــتاني بالتعاون مع حلفاء إيران  قب
من أحزاب وميليشــــــيات شيعية ذات نفوذ في الســــــلطة الاتحّادية العراقية 
بهدف تقليص دوره في حكم كردســــــتان العراق، يستبق انتخابات الإقليم 
ويسارع إلى توثيق علاقته مع تركيا تحسّبا لما قد يتمخّض عنه الاستحقاق 
ــــــي مــــــن مفاجــــــآت وما قد يســــــتجدّ بعــــــده من ضغوط سياســــــية  الانتخاب

وأمنية واقتصادية.

عودة العطاس إلى عدن تثير التوقعات بتهيئته لدور أكبر 
في الشرعية اليمنية

مرحلة ما بعد الانتخابات 
مقلقة لحزب بارزاني بغض 

النظر عن النتائج بسبب 
ضغوط متوقعة من حلفاء 
إيران في العراق على الحزب

طاقة سياسية لا تزال قابلة للاستثمار

عودة العطاس ردة 
فعل حكومية على 

مليونية سيئون

شهاب الحامد



محمد ماموني العلوي

 الرباط - شـــكل التقارب الدبلوماســـي 
بيـــن المغـــرب وفرنســـا مع قـــرب زيارة 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون إلى الرباط، 
مقدمة لاســـتئناف التعاون الثنائي على 
عـــدة مســـتويات وعلى رأســـها المجال 

الأمني والعسكري.
تريبيـــون“  ”لا  صحيفـــة  وكشـــفت 
الفرنسية أن زيارة ماكرون إلى المغرب، 
أواخر شـــهر أكتوبر الجاري، قد تشـــهد 
صفقة شـــراء الجيـــش الملكـــي حوالي 
18 طائـــرة هليكوبتر فرنســـية من طراز 

كاراكال.
وبعد تراجع حاد في مبيعات السلاح 
الفرنســـي إلـــى المملكـــة في الســـنتين 
الماضيتين، فإن الحكومة ستمنح شركة 
أيربـــاص، المصنعـــة للمروحيات فرصة 
لبيع هذا النـــوع من المروحيات متعددة 
المهام، وأن زيارة ماكـــرون إلى المغرب 
ســـتحمل ملفين هاميـــن، أولهما متعلق 
والثاني  البحريـــة،  الغواصـــة  بصفقـــة 
مروحيـــات كاراكال وهما قيد المناقشـــة 

بين مسؤولي البلدين.
وتتميز المروحية بالقدرة على العمل 
في مختلف الظـــروف والأحوال الجوية، 
وبتصميم معياري يضمن سهولة عملية 
الصيانة، كما يمكن استعمالها في مهام 
الإنقاذ والنقل التكتيكي وإجلاء الضحايا 

والجرحى من ساحات الحروب.
وقـــال هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
إن  الدوليـــة،  العلاقـــات  فـــي  والخبيـــر 
”اســـتئناف المغرب للتعاون العســـكري 
مع فرنسا من خلال صفقات المروحيات 
والغواصـــة يقـــع ضمـــن إســـتراتيجية 
أوســـع لتعزيز العلاقـــات الثنائية، حيث 
يلعـــب الجانب العســـكري دوراً محورياً 
فـــي تثبيت هـــذه العلاقات علـــى المدى 
الطويل، وإن اقتنـــاء المغرب هذا النوع 
مـــن المروحيـــات متعددة المهـــام يأتي 
ضمن إســـتراتيجية دفاعيـــة تهدف إلى 
تعزيز قدرات التدخل السريع والردع في 
المناطـــق ذات التوتر الأمني، ســـواء في 

الداخل أو في المحيط الإقليمي“.
أن ”العودة المغربية  وأكد لـ“العرب“ 
إلـــى الســـلاح الفرنســـي بعد فتـــرة من 
التراجـــع تعكـــس تحولاً فـــي الأولويات 
الإستراتيجية للرباط في ظل المتغيرات 
الإقليمية والدولية، رغـــم توجه المغرب 
في السنوات الأخيرة نحو تنويع مصادر 
تســـليحه، انطلاقـــا مـــن دول أخرى مثل 
الولايـــات المتحدة وتركيا؛ إلا أن العودة 
إلى الشـــراكة العســـكرية مع فرنســـا قد 
تكون مرتبطة بتغير الظروف السياسية 
الإقليمية وبـــروز تحديات جديدة تتطلب 
تحديثاً ســـريعا للقدرات العسكرية عبر 

صفقات مضمونة ومجربة“.
وتابـــع معتضد أن ”اقتنـــاء المغرب 
مروحيـــات يحمـــل أبعاداً إســـتراتيجية 
متعددة، ســـواء من الناحية العســـكرية 

أو السياســـية، إذ أن امتلاك هذا السلاح 
يزيـــد مـــن القـــدرة التشـــغيلية للجيش 

المغربي“.
الرئيـــس  يبـــدأ  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الفرنســـي زيـــارة رســـمية إلـــى المغرب 
يـــوم الثلاثاء 29 أكتوبـــر الجاري، بهدف 
ترســـيخ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية 
بعد فترة طويلـــة من الفتور، بعدما وجه 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
دعـــوة لماكرون لزيـــارة المغرب، ورحب 
فيهـــا بـ“الآفـــاق الواعـــدة التي ترتســـم 
الرئاســـة  أوضحت  حســـبما  لبلدينـــا“؛ 

الفرنسية.
وبعد عاميـــن من الفتور السياســـي 
والدبلوماســـي بين باريس والرباط على 
خلفيـــة ملف الصحراء المغربية، تشـــهد 
العلاقات بين البلدين تقاربا متســـارعا، 
حيث عبّر الملك محمد السادس عن شكره 
للرئيـــس ماكرون وفرنســـا فـــي خطاب 
افتتاح البرلمان الجمعـــة الماضي، بعد 
بادرة مهمـــة قام بها الرئيس الفرنســـي 
تجـــاه المغـــرب عندمـــا أكد دعـــم بلاده 
لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط 
للصحراء، في رســـالة وجهها إلى الملك 

محمد السادس.

وانعكســـت هـــذه الدينامكيـــة بيـــن 
البلدين في المناورات السنوية ”شيبيك 
2024“ التي أقيمت في الفترة الممتدة من 
7 إلـــى 13 أكتوبر بين البحريـــة الملكية 
انطلاقا  الفرنســـية،  ونظيرتها  المغربية 
من مينـــاء الـــدار البيضاء وصـــولا إلى 
قاعـــدة تولون جنوبي فرنســـا بإشـــراك 
غواصة ”سكوربين“، حيث أكدت القيادة 
البحرية الفرنســـية فـــي البحر الأبيض 
المتوســـط أن هـــذه المنـــاورات تعكس 
”تطـــور مجـــالات التعـــاون العملياتـــي 
بين المغرب وفرنســـا، حيث تتمتع كلتا 
للغواصات  مضـــادة  بقدرات  البحريتين 
فـــي إطـــار مجـــالات الأمـــن والســـلامة 
البحريـــة، وســـتمكن القـــوات البحريـــة 
المغربية من الحصول على تدريب رفيع 
المســـتوى فـــي مجال الحـــرب المضادة 

للغواصات“.
وحضر كريستوف لوكورتييه، سفير 
فرنســـا بالمغرب، حفل استقبال القوات 
الفرنســـية والمغربية على متن الفرقاطة 
الشـــبح الفرنســـية، حيث أكد أن البلدين 
”يحملان مجموعة من الهموم المشتركة، 
ويعمـــلان معـــا على حماية المســـاحات 
البحرية الهائلة في كل من البحر الأبيض 
المتوســـط والمحيط الأطلسي، من خلال 
تطوير التعاون التشـــغيلي بين قواتهما 

البحرية“.

 تونــس - أقـــرت الحكومة التونســـية 
حزمة مـــن الإجراءات الجديـــدة لحماية 
حقـــوق المـــرأة العاملـــة فـــي المجـــال 
الزراعـــي، مـــن ضمنها توفيـــر التغطية 
الامتيـــازات  مـــن  وعـــدد  الاجتماعيـــة 

الجبائية.

ويقـــول مراقبـــون إن تلـــك المطالب 
تعترضها صعوبات، رغم إجماع الخبراء 
والمراقبيـــن على الـــدور المهـــمّ للمرأة 
العالمـــة في المجال الزراعـــي في إنتاج 
الثروة ومســـاهمتها في بنـــاء الاقتصاد 
تهميـــش  يتواصـــل  حيـــث  المحلـــي، 

العامـــلات الريفيات وســـط ظروف عمل 
هشّـــة دون تغطية اجتماعية أو صحيّة، 
مـــا يطـــرح بجديـــة ضـــرورة أن تضـــع 
الهيـــاكل المشـــرفة على القطـــاع برامج 
جديدة تهدف إلى تقنيـــن عملهن وحفظ 

كرامتهن.
ويضيفـــون أنـــه تم إهمـــال مختلف 
القوانيـــن التي تم الإعـــلان عنها لفائدة 
العاملات منـــذ 2011، وأمام غياب الإرادة 
السياسية، لم يتم إرساء الآليات اللازمة 

لتفعيلها.
ويعيـــش أكثر من مليـــون و700 ألف 
امـــرأة وفتـــاة فـــي الأرياف، بنســـبة 32 
فـــي المئة من مجمل النســـاء في تونس، 
و50 في المئة من مجمل ســـكان المناطق 
الريفيـــة، كمـــا يمثلـــن مـــا بيـــن 62 و80 
فـــي المئة مـــن اليد العاملة فـــي القطاع 
الزراعي في البلاد. ورغم ذلك تعد المرأة 

الريفية من أكثر الفئات تهميشاً.
 وأكد مشـــروع قانون المالية لســـنة 
2025، فـــي فصلـــه 13 تنظيـــم صنـــدوق 
فـــي  للعامـــلات  الاجتماعيـــة  الحمايـــة 
القطاع الزراعي وإقرار امتيازات جبائية 
لفائدتهنّ، حيث ســـيتولى هذا الصندوق 
ضمان التغطية الاجتماعية والمســـاعدة 

على تحقيـــق الإدماج الاقتصـــادي لهنّ، 
وســـيُعرض على البنك التونسي لضمان 

التصرّف في برامج الإدماج.
وستتمع العاملات الفلاحيات من هذا 
الصنـــدوق الخاص بتغطيـــة اجتماعية 
التي  والإشـــكاليات  الصعوبات  باعتبار 
تواجههـــا هذه الفئة الهشّـــة على أن يتم 
تمويـــل الصندوق مـــن ميزانيـــة الدولة 
بــــ5 ملاييـــن دينـــار، وبمداخيـــل أخرى 
تتمثّل فـــي معلوم بنســـبة 1 فـــي المئة 
من أقســـاط التأمين أو معاليم الاشتراك 
المتعلّقة بجميع فـــروع التأمين تدفعها 
شـــهريا مؤسّســـات التأمين، باســـتثناء 
عقـــود التأميـــن التكافلـــي، إلـــى جانب 
مـــوارد أخـــرى تتمثّـــل في معلـــوم قدره 
الفنيـــة  الوكالـــة  تدفعهـــا  دنانيـــر   5
للنقـــل البري بعنوان كلّ شـــهادة فحص 
فنـــي، وبنســـبة 10 في المئة مـــن المبلغ 
المستخلصة  المرورية  للخطايا  الجملي 

سنويا.
كما تتمتع العامـــلات بالإعفاء الكلّي 
من الضريبـــة على الدخل المســـتوجبة 
علـــى المداخيل التـــي يحققنهـــا، وذلك 
لمدة 5 ســـنوات بداية من الأول من يناير 

المقبل.

وسيتمّ إعفاء الشاحنات المعدّة لنقل 
العملة من معاليم الجولان المســـتوجبة 
شـــريطة عدم ممارســـة أصحاب وسائل 
النقل نشاطا آخر يتعلّق بنقل الأشخاص 

أو البضائع.

وتمثل النساء الريفيات 15 في المئة 
مـــن القـــوة العاملة القـــارة و8 في المئة 
من عـــدد المشـــغلين. أمـــا البقيـــة فهن 
خارج منظومة العمل القانوني المؤطر، 
ولا يتمتعـــن بالتغطيـــة الاجتماعية ولا 
الصحية وليس لهن يوم راحة أســـبوعي 
وممنوعـــات مـــن الغيـــاب الاضطـــراري 

للمرض.
رئيـــس  الغزوانـــي،  عمـــر  وأفـــاد 
والصيـــد  للفلاحـــة  الجهـــوي  الاتحـــاد 
البحـــري بجندوبـــة (شـــمال)، أن ”هذه 
الإجـــراءات مهمـــة وجريئـــة وجاءت في 
الوقـــت المناســـب، حيث طالبنا ســـابقا 

بالعديـــد مـــن المطالـــب ولم نجـــد آذانا 
صاغية“.

وأكـــد في تصريح لـ“العرب“ أن “ تلك 
المطالـــب بـــدأت تتحقق اليـــوم، وإجراء 
التغطية الاجتماعية خطوة ممتازة جدا، 
لأن المـــرأة العاملة في القطـــاع الزراعي 
تشـــتغل لســـاعات طويلة وهـــي معرضة 

للحوادث وخطر الطريق“.
ولفـــت الغزواني إلى أن ”هذا الإجراء 
ســـيضمن جزءا كبيرا من حقوق النساء 
العاملات، وهو مطلـــب قديم – جديد، أي 

تقريبا منذ 10 سنوات“.
وتشكل النساء الريفيات 90 في المئة 
من عمـــال الحصـــاد ويعملـــن كعاملات 
زراعيات موسميات، كما يتلقين أجورهن 
بشـــكل يومي وهي غالبًا أقل مما يكسب 
الرجال الذين يقومون بالعمل ذاته، ويتم 
صرف جـــزء صغيـــر من أجورهـــن على 
المواصلات ووســـائل النقل التي تقلهن 
مـــن قراهن إلى بســـاتين الزيتون وينظم 
ذلك عادة المستخدمون أصحاب المزارع.

والمســـالك  الطرقـــات  تتوقـــف  ولا 
الريفيـــة عن حصـــد أرواح العديد منهن، 
وســـنويا يرتفـــع عـــدد الجريحـــات في 

صفوفهن.

 الجزائــر - دفعت زيارة رئيس المجلس 
الرئاســـي الليبي، مع التصريحات التي 
أدلى بها مستشار اتحاد القبائل الليبية، 
حول دورهـــا وموقفها الإيجابي في أزمة 
بـــلاده بالجزائـــر إلـــى العـــودة الهادئة 
للملـــف الليبي، رغـــم التوتر الذي ســـاد 
حدود البلدين، بسبب نزول قوات المشير 
خليفـــة حفتر، إلـــى المنطقـــة المحاذية 
لحدودها البرية خلال الأسابيع الأخيرة، 

الأمر الذي اعتبرته استفزازا مغرضا.
وحـــل رئيـــس المجلـــس الرئاســـي 
الليبي محمد يونـــس المنفي بالعاصمة 
الجزائريـــة فـــي زيارة رســـمية لـــم يتم 
الإعلان عنها مســـبقا، لكنهـــا تبرز حالة 
التوافـــق الســـائدة بينه وبيـــن الرئيس 

عبدالمجيد تبون.
وتطرح الأوضاع السياسية والأمنية 
في ليبيا نفســـها بقوة على نشاط رئيس 
المجلس الرئاســـي الليبي فـــي الجزائر، 
الجزائـــري،  نظيـــره  مـــع  ومشـــاوراته 
الأمر الذي يســـمح بعـــودة الجزائر إلى 
الملـــف الليبـــي، للمســـاهمة فـــي إقناع 
أطراف الصراع بمقاربة البدء في مســـار 
مؤسسات  لإرساء  التمثيلية،  الانتخابات 
ليبية شـــرعية تقطع مع حقبة الصراعات 

والحسابات الضيقة.

والامتـــدادات  الجـــوار  طابع  ورغـــم 
التاريخيـــة والاجتماعية بين البلدين، إلا 
أن الحضور الجزائري في الأزمة الليبية 
بقـــي محدودا منذ ســـقوط نظـــام القائد 
الليبـــي الراحل معمر القذافي، وســـاهم 
دخول عـــدد من القوى الإقليمية على خط 
الأزمـــة في انكفاء الدور الجزائري، فضلا 
على أن اختيارها التخندق في ما تسميه 
جعلهـــا تفقد ثقة  بمعســـكر ”الشـــرعية“ 

القوى المناوئة لحكومة طرابلس.
ويبدو أن رئيس المجلس الرئاســـي 
يبحـــث فـــي الجزائر عن دعـــم مخرجات 
المســـاعي المبذولـــة في عـــدة عواصم 

ومن طرف عـــدة أطراف لإزالـــة الجمود 
عن مســـار حلحلة الأزمـــة الليبية، وهو 
مـــا يمكّن الجزائر من العودة إلى الملف، 
خاصـــة وأن الرئيـــس تبـــون، صرح في 
وقت ســـابق، بأن بلاده “ لن تدخر جهدا 
في جمع الفرقـــاء الليبييـــن على طاولة 
الحوار ووضـــع خارطة طريق انتخابية، 
تسمح للشعب الليبي باختيار حر ونزيه 

لممثليه في المؤسسات الجديدة“.
ولفـــت الرئيـــس الجزائـــري إلى أن 
”الجزائر لـــن تعرقل أو تعيق أي جهد في 
ســـبيل حل الأزمة الليبيـــة، وأنها ترحب 
بأيّ نتائج أو مخرجات تفرزها مســـاعي 
أي جهـــة أو عاصمة، وســـتبقى مفتوحة 
لهم متى أرادوا الاجتماع فيها لمناقشـــة 

أوضاعهم وأزمتهم“.      
كما صرح مستشـــار اتحـــاد القبائل 
الليبية للشؤون الخارجية خالد الغويل، 
بـــأن  الجزائريـــة،  الحكوميـــة  للإذاعـــة 
”الجزائر تـــؤدي دورا محوريا وفعالا في 

الأزمة الليبية“.
وأضاف ”نحن دائما نطالب الجزائر 
بـــدور أكبـــر وفعال فـــي حلحلـــة الأزمة 
الليبية لاســـيما بعد المكالمـــة الهاتفية 
بين رئيـــس الاتحاد الأفريقـــي، الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
والرئيـــس عبدالمجيد تبـــون حول آخر 
المســـتجدات فـــي ليبيا والزيـــارة التي 

قادت الغزواني إلى طرابلس“.
وشـــدد المتحـــدث علـــى “ ضـــرورة 
تأدية الجزائـــر لدور أكبـــر لأنها مهتمة 
باســـتقرار ليبيا، وهذا مـــا تصبوا إليه 
ليبيا والشـــعب الليبي، فنحن نتطلع إلى 

عقد لقاء شامل يضم كل الفرقاء الليبيين 
على الأراضي الجزائرية لتحقيق السلام 

بين الأطراف الليبية المتنازعة“.
ولازالت الجزائر ترفض أيّ تدخل في 
القـــرار الليبي وتدعو إلـــى الحفاظ على 
السيادة الوطنية لهذا البلد الشقيق، في 
إشـــارة إلى قوى إقليمية ودول مجاورة 
تحاول توجيه المســـار النهائي للوضع 
الليبـــي وفـــق مصالحهـــا وأجنداتهـــا، 
وكثيرا ما كانت محل خلاف بينها وبين 
مصـــر وقـــوى داعمـــة لما يعـــرف بقوى 

الشرق الليبي.
وفي وقت ســـابق دعا وزير الشؤون 
الخارجيـــة أحمـــد عطاف إلـــى ”ضرورة 
تســـخير كل ما تملكه ليبيـــا من مقدرات 
العملية  بإنجـــاح  للإســـراع  ومقومـــات 
توحيـــد  إلـــى  الهادفـــة  السياســـية 
المؤسسات الليبية عن طريق انتخابات 

حرة وشفافة ونزيهة“.
ولا زالـــت الجزائر تنظر بعين الحذر 
والرفـــض لنـــزول الوحدات العســـكرية 
الليبيـــة المنضوية تحت لـــواء الجنرال 
خليفـــة حفتر إلى تخـــوم منطقة غدامس 
المحاذية للحدود الجزائرية، دون التقدم 
إلى عمقها، وتكتفي إلى حد الآن بتكثيف 
وحداتها العســـكرية في المنطقة والرفع 
من درجـــة اليقظـــة تحســـبا لأيّ انزلاق 

أمني.
إقناعها  محـــاولات  جميـــع  ورفضت 
مـــن طرف الـــروس بعدم اســـتهدافها أو 
المســـاس بأمنهـــا الإقليمي، فـــي تحرك 
حفتـــر وتوجهه للســـيطرة علـــى منطقة 
غدامـــس المتاخمة لحدودهـــا الجنوبية 

الشـــرقية، وأعربت لهم عن رفضها التام 
لأيّ تعامـــل إيجابـــي مع مـــا يجري في 

الجهة المقابلة.
غير أن هناك تباينا في مواقف القوى 
الدوليـــة والإقليميـــة الفاعلـــة في الملف 
الليبي، ففيما تضغط موسكو والعواصم 
المؤيـــدة لها من أجـــل تنفيذ العملية في 
المنطقة المذكـــورة، أعرب الغرب بقيادة 
الولايـــات المتحدة رفضـــه التام لتحرك 

خليفة حفتر في خطته المذكورة.
وعلى هـــذا النحو وجد رجـــل ليبيا 
القوي نفسه رهين أهداف وإستراتجيات 
والإقليميـــة  الدوليـــة  للقـــوى  متباينـــة 
الفاعلـــة في الملـــف الليبي، رغـــم الدعم 
الذي يحظى به من طـــرف الروس ودول 
الجوار، فضلا عن التوافق المسجل بينه 
وبيـــن القيادات العســـكرية الحاكمة في 

دول الساحل كالنيجر ومالي.
وكانت رئاســـة أركان القوات البرية 
التابعة للقيادة العامـــة الليبية قد أكدت 
أن ”تحرك وحداتها نحو الجنوب الغربي 
يأتي ضمن خطة شـــاملة لتأمين الحدود 
الجنوبيـــة وتعزيز الأمن القومي في هذه 
المنطقة الإستراتيجية، من خلال تكثيف 
الدوريـــات الصحراويـــة والرقابـــة على 
الشـــريط الحدودي مع الدول المجاورة، 

وأن هذا التحرك لا يستهدف أحدا“.
لكـــن الجزائـــر تراقب مـــا يحدث في 
جوارها الشـــرقي بريبة وقلق لاعتبارات 
متعلقة بأمنها الإستراتيجي، خاصة وأن 
خليفة حفتر سبق وأن أطلق تصريحات 
معادية لسيادتها وأمنها، فضلا عن كونه 

ذراعا لمن تصفهم بـ“القوى المعادية“.
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هناك تحول 

في الأولويات 

الإستراتيجية للرباط

هشام معتضد
 الأزمة الليبية

ّ
الجزائر تريد أن تلعب دورا في حل

قصة كفاح لا تنتهي 

زيارة رئيس المجلس الرئاسي 

تعيد الجزائر إلى الملف الليبي

فرنسا تراهن على دعم 

شراكتها مع المغرب 

من خلال صفقات عسكرية

الحكومة التونسية تقر إجراءات جديدة لحماية حقوق العاملات 

في المجال الزراعي

توافق سياسي لعزل خطة الجنرال حفتر في الانتشار جنوبا
ــــــس المنفي  ــــــارة محمد يون حملت زي
رئيس المجلس الرئاســــــي الليبي إلى 
ــــــوادر لإعادة الجزائر إلى  الجزائر ب
الملف الليبي، في محاولة للمساهمة 
في إقناع أطــــــراف الصراع بتجاوز 
حالة الانقســــــام السياســــــي وإرساء 

مؤسسات ليبية شرعية.

رغم طابع الجوار 

والامتدادات الاجتماعية 

بين البلدين، إلا أن الحضور 

الجزائري في الأزمة الليبية 

بقي محدودا

هذا الإجراء سيضمن 

جزءا من حقوق النساء 

العاملات

عمر الغزواني



ميديا 
أونلاين
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 بيروت - وجـــه وزير الإعلام اللبناني 
زياد المكاري رسالة احتجاج إلى عدد من 
وســـائل الإعلام الغربيـــة اعتبر فيها أن 
مرافقة صحافييها للقوات الإســـرائيلية 
خـــلال توغلهـــا فـــي أراض لبنانية تعد 
انتهاكا للقانون الدولي، وتضفي شرعية 
على العمليات العسكرية، في ما طرحت 
تســـاؤلات حول مســـار تغطية إعلامية 

على ظهور الدبابات.
وذكـــرت الوكالـــة الوطنيـــة للإعلام 
الرســـمية أن المـــكاري وجـــه كتابـــا إلى 
ثمانـــي مؤسســـات إعلاميـــة أميركيـــة 
وبريطانيـــة أكد فيه ”عـــدم جواز مرافقة 
صحافييهـــا المعتمدين، قـــوات الجيش 
الإســـرائيلي خـــلال توغلـــه فـــي أراض 
لبنانيـــة، لأن في ذلك انتهـــاكا للقوانين 
وإضفاء للشرعية على الأعمال العدائية 

للجيش الإسرائيلي“.
وأعرب عـــن ”قلق الحكومة اللبنانية 
مـــن  صحافيـــين  وجـــود  مـــن  البالـــغ“ 
وســـائل الإعلام المعنيـــة ”برفقة الجيش 
الإســـرائيلي“، وشـــدد علـــى ”احتـــرام 
المبـــادئ الأساســـية لحريـــة الصحافـــة 
ودعمها“، لافتا فـــي المقابل إلى أنه ”من 
المهـــم التأكيد أن حريـــة الصحافة يجب 
أن تعمل ضمن حـــدود القانون واحترام 

السلامة الإقليمية“.
نظّـــم  الإســـرائيلي  الجيـــش  وكان 
جولة دعائيـــة الأحد الماضـــي لعدد من 
الشـــبكات الإعلامية الغربية في منطقة 
لبنانية حدوديـــة، وأطلعهم على ما قال 
إنهـــا ثلاثـــة مواقع لحـــزب اللـــه بينها 
نفقـــان على بعد مئات الأمتـــار فقط من 
الحـــدود، مما أثار الجـــدل حول خطوة 
دخـــول الصحافيين برفقة قوات أجنبية 

لأراضي دولة أخرى.
صحافيـــين  المجموعـــة  وضمـــت 
مـــن مؤسســـات إعـــلام كبرى مثـــل بي. 
بي.سي وســـي. أن. أن ووكالتَي رويترز 
وأسوشيتد برس وإف.تي وفوكس نيوز، 
لإطلاعهم علـــى ما وصفه العســـكريون 
بأنـــه ”بنيـــة تحتيـــة واســـعة النطـــاق 
للمســـلحين“، أقامت فيهـــا جماعة حزب 

الله المسلحة قواعد عمليات أمامية.
وقبلهـــا بيوم نشـــرت بي. بي. ســـي 
تقريـــراً مـــن داخـــل القـــرى اللبنانيـــة 
الحدوديـــة، اعتبرها الإعـــلام اللبناني، 
روايةً واضحةً من وجهة نظر إسرائيلية. 
حيـــث اعتمد أســـلوب التغطية بشـــكل 
رئيســـي علـــى المعلومات التـــي يوفّرها 
الجيش الإســـرائيلي، مـــع التركيز على 
تبرير العمليات العسكرية، بصفتها ردّاً 

على تهديدات ”الإرهابيين“.
وشـــرح الجنود الإسرائيليون الذين 
رافقوا الفريـــق الإعلامـــي الغربي ومن 
بينهـــم مصور من وكالـــة فرانس برس، 
عبـــر منطقـــة حرجيـــة جليـــة، أن المكان 

بجوار بلدة الناقورة بالقرب من الحدود.
وذكرت الوكالة الفرنسية أن الجنود 
امتنعوا عن تحديد المســـافة المتواجدين 
فيها داخـــل الأراضـــي اللبنانية ولم ير 
الصحافيـــون أيّ أشـــخاص آخرين في 
المنطقة خلال هذه الجولة التي استمرت 

90 دقيقة.
وتم حصـــر حركـــة الصحافيـــين من 
جانب الجيـــش الإســـرائيلي في منطقة 
محدودة في ما كان ينبغي الحصول على 
إذن الجيش لنشر صور ومقاطع مصورة 

أخذت خلال الجولة.
وأشار الوزير اللبناني إلى أن إرسال 
الصحافيين جنبـــا إلى جنب مع القوات 
المعادية أثناء التوغـــل في أراضي دولة 
أخرى، يثير مخاوف قانونية كبيرة لجهة 
انتهاك المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، 
التي تحظـــر التهديد باســـتخدام القوة 
أو اســـتخدامها ضد سلامة الأراضي أو 

الاستقلال السياسي لأيّ دولة.

وأضـــاف أنـــه ”من خـــلال مرافقتهم 
جيش العدو قد ينظـــر إلى الصحافيين، 
ســـواء عن قصد أو عن غيـــر قصد، على 
أنهـــم يضفـــون الشـــرعية علـــى أعمال 

العدوان“.
ولفـــت إلـــى أن اتفاقيـــات جنيـــف 
تلـــزم جميع الـــدول والأفـــراد الامتناع 
عـــن المشـــاركة فـــي انتهـــاك القانـــون 
الدولـــي وضمـــان عـــدم تســـهيل مثـــل 
هـــذه الانتهاكات. ونبه إلـــى أنه ”يمكن 
تفسير الانضمام إلى القوات العسكرية 
المشـــاركة فـــي أعمـــال عدوانيـــة وغير 
قانونية بأنه مشاركة أو تواطؤ في مثل 

هذه الأعمال“.
كما أشار إلى أن مرافقة الصحافيين 
للجيش الإســـرائيلي في أراض لبنانية 
تعتبر انتهـــاكا للقانـــون اللبناني الذي 
يحظـــر الدخول غير المصـــرح به والذي 
يحمي الأمن القومي ويحظر التعاون مع 
القـــوات الأجنبية المعادية المشـــاركة في 

عمليات عسكرية غير مشروعة.
ولفت المكاري إلى أن الميثاق العالمي 
لأخلاقيـــات الاتحاد الدولي للصحافيين 
”اســـتخدام  علـــى  يحـــض   ،2019
الأســـاليب العادلة فقـــط للحصول على 
المعلومـــات“، وأن ”الانضمام إلى قوات 
الاحتلال الإســـرائيلي في عمل عدواني 
وغـــزو لأراضينـــا الســـيادية، لا يمكن 
اعتباره وســـيلة عادلـــة للحصول على 

المعلومات“.

ورأى الوزير في كتابه إلى وســـائل 
الإعـــلام المعنيـــة أن ”ما حصـــل يعرّض 
ســـيادة  وينتهك  للخطـــر  الصحافيـــين 
لبنـــان“. وأضاف أن ”دخول صحافييكم 
مع جيش العـــدو الإســـرائيلي في هذه 
غيـــر  مشـــاركين  يجعلهـــم  الظـــروف، 
مباشـــرين في الصـــراع وفـــي الأعمال 
العدائية التي تنتهك ســـلامة أراضينا، 
وهو ما قد يضفي الشـــرعية على العمل 
العســـكري الإســـرائيلي غيـــر القانوني 

ويقوض سلامة جميع المشاركين“.
ويشن الجيش الإســـرائيلي منذ 23 
ســـبتمبر الماضـــي هجوما علـــى لبنان 
أَطلـــق عليه اســـم ”ســـهام الشـــمال“، 
في حين يشـــن حـــزب الله فـــي المقابل 
هجمات صاروخية على قواعد ومواقع 
إســـرائيلية في تصعيد خطير للقصف 
المتبادل بينهمـــا منذ الثامن من أكتوبر 
2023 علـــى خلفيـــة الحـــرب الدائرة في 

قطاع غزة.
وقال الضابط في الجيش الذي رافق 
روتيم  كولونيل  اللفتنانـــت  الصحافيين 
الذي لـــم يفصح عن كامل اســـمه ”هكذا 
يتم بنـــاء موقع هجوم متقـــدم. وهذا ما 
عثرنا عليـــه هنا على بعـــد 300 متر من 

موقع للأمم المتحدة“.
ورأى الصحافيون كذلك حفرة وسط 
مجموعة من الأشـــجار قال الجيش إنها 
كانت موقعا لحزب الله. وشـــاهد مصور 
وكالـــة فرانـــس بـــرس آليات عســـكرية 
إســـرائيلية تعبر الحدود إلى لبنان قرب 
الناقورة حيث قطع الجنود أشجارا قرب 

مدخل أحد الأنفاق.
وأجرى الجيش الإســـرائيلي جولات 
لصحافيين من وســـائل إعلام في جنوب 
لبنان منذ بدأت إسرائيل هجومها البري 

في 30 سبتمبر.
وتضاف انتقـــادات الوزير اللبناني 
إلى اتهامـــات متزايدة للإعـــلام الغربي 
الإســـرائيلية.  الرواية  إلـــى  بالانحيـــاز 
حتى أن الاحتجاجات على هذه التغطية 
خرجت من البعض من العاملين في هذه 
المؤسســـات، إذ ســـبق أن اتهـــم عدد من 
الصحافيين في بي. بي. سي، مؤسستهم 
العام الماضي بفقدان المصداقية، وجاءت 
اتهاماتهـــم بأن التغطيـــة الإخبارية في 

غزة تتسم بمعايير مزدوجة.
ولم يقتصر الأمر على بي. بي. ســـي 
فقـــط، بل يمتد ليشـــمل وكالات إخبارية 
أخرى مثل ســـي. أن. أن ورويترز. وعلى 
همت سي. أن. أن بتمرير  سبيل المثال، اتُّ
الروايات الإسرائيلية حول الحرب كذلك، 
وتعرّضـــت وكالتا رويترز وأسوشـــيتد 
برس لانتقادات مماثلة بســـبب ما اعتبر 

تغطيات تنقصها الموضوعية.
وحـــض المـــكاري وســـائل الإعـــلام 
التـــي توجـــه إليها ”علـــى التـــزام عدم 
إرســـال صحافييكم برفقـــة جيش العدو 
الإسرائيلي في أيّ عمليات تنطوي على 
توغل فـــي أراضينا“، مؤكدا أن ”حكومة 
لبنـــان تحتفظ بحقها فـــي اتخاذ جميع 
الإجـــراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار 

مثل هذه الانتهاكات“.

حديثــــة  دراســــة  كشــــفت   - كمبــالا   
أجراها مركز الألــــق للخدمات الصحافية 
فــــي الســــودان، عــــن افتقار المؤسســــات 
الصحافية إلى المساواة الجندرية، حيث لا 
تتعدى نسبة النساء العاملات في الإدارة 
والتحريــــر 2 في المئة، إضافــــة إلى تمييز 
يشــــمل الأجــــور وطبيعة الأعمــــال الموكلة 
إليهن، بينما تفرض الحرب عليهن مخاطر 

إضافية لا تختلف عن الذكور.
وقدمت مديرة المركــــز مديحة عبدالله، 
ورقة عمــــل عــــن اتجاهات الإعــــلام حول 
قضايــــا المرأة في ورشــــة ”تأثير النســــاء 
علــــى مســــار الســــلام: القيــــادة والتمكين 
العاصمــــة  فــــي  عُقــــدت  الاقتصــــادي“، 

الأوغندية كمبالا.
وقالت إن مســــحًا أجــــراه مركز الألق 
”كشــــف عن افتقاد المؤسســــات الصحافية 
إلى التنــــوع والمســــاواة الجندرية، حيث 
تمثل النســــاء نسبة 1 في المئة في الهياكل 
الإدارية و1 في المئة في رئاســــة التحرير“. 
وأشــــارت إلى أن المســــح أجــــري على 13 
مؤسسة صحافية وموقع، فيما امتنعت 5 

مؤسسات عن الرد.
وذكــــرت بأن بعض المؤسســــات لديها 
الاجتماعــــي  بالنــــوع  خاصــــة  سياســــة 
وصفحــــات أو برامج اذاعية أو تلفزيونية 
خاصــــة بقضايــــا النســــاء، كمــــا توجــــد 
مؤسســــات تبتدر حملات خاصة بقضايا 

النساء.
وأظهــــر المســــح اختلاف السياســــات 
التحريرية والموجهات التي تحكم العملية 
التحريريــــة مــــن مؤسســــة إلــــى أخــــرى، 
لكن الأغلبيــــة أكدت المهنيــــة والاحترافية 
والالتزام بمبادئ العمل الصحفي وحقوق 
الإنســــان والتنوع والمســــاواة ومناهضة 
خطاب الكراهية وإثــــارة العنصرية، وفقا 

لعبدالله.
المؤسســــات  بعض  بــــأن  وأوضحــــت 
لديها سياســــية تحريرية خاصة بتغطية 
العنــــف القائــــم علــــى النــــوع الاجتماعي 

خاصة العنف الجنسي.
وأفادت بأن المركز رصد خلال أغسطس 
الماضــــي، القضايا التــــي تناولتها المواقع 
الإخباريــــة حيــــث ركــــزت علــــى النازحين 
واللاجئين في مراكز الإيواء داخل وخارج 
السودان فيما يُشــــار إلى أوضاع النساء 

والأطفال ضمن هذه التقارير.
وتابعت ”أغلــــب المعلومات والإفادات 
عن أوضاع المتضرريــــن من الحرب تؤخذ 
من الرجال عدا قلــــة من المواقع الإخبارية 
تجري مقابلات مع النازحات واللاجئات، 
بينمــــا نالــــت أخبــــار العنــــف الجنســــي 
والاغتصــــاب اهتمامًا كبيرًا في التغطيات 
الصحفية اســــتنادًا على التقارير الدولية 
والمحلية كما وجدت المجاعة حظًا أوفر من 

التغطية الصحفية“.
الصحافيــــين  مــــن  عــــدد  وتحــــدث 
والصحافيات، عن تحديات تواجه الإعلام 
فيما يتعلق تغطية قضايا النســــاء أبرزها 
صعوبة الوصول إلــــى المعلومات المتعلقة 
بالانتهــــاكات، إضافــــة إلى انعــــدام الأمن 
المواقع  واهتمــــام  المضللــــة  والمعلومــــات 
بالأخبار السياســــية وعدم وجود وسائل 

نشر متخصصة بقضايا النساء.
وأوصى المشــــاركون بضــــرورة العمل 
بوضــــع إســــتراتيجية وطنيــــة لقضايــــا 
النساء وتعزيز المشــــاركة الفاعلة وإنشاء 

قنــــاة تلفزيونيــــة أو محطــــة إذاعية تبث 
قضايا المــــرأة وتعمل على تفكيك الصورة 
النمطيــــة للنســــاء وإنشــــاء إدارة خاصة 

بالجندر في المؤسسات الإعلامية.
ولا تــــزال معظــــم المجتمعــــات تتبنى 
الذكورية خاصة فــــي ما يتعلق بالوصاية 
على النســــاء في جل المعاملات وينظرون 
إلى المرأة باعتبارها ”شــــرفهم الذي يحق 

لهم المحافظة عليه“.
وانتخبــــت الصحافية لبنــــى عبدالله 
في نقابــــة الصحافيين لتكــــون على رأس 
ســــكرتارية النــــوع بعد أن تم ترشــــيحها 
الذي أسسته  من قبل ”كيان الصحافيات“ 

لدعم الصحافيات والدفاع عن حقوقهن.

وتحدثــــت عــــن أوضــــاع الصحافيات 
في الســــودان قائلة ”من الأشياء المؤسفة 
أنــــه حتــــى الآن لا تزال هنــــاك صحافيات 
تتقاضــــين أجــــوراً زهيدة، رغــــم أن معظم 
وقنــــوات  الإذاعــــات  داخــــل  الإعلاميــــات 
التلفزيــــون تعملن منذ ما يقارب عشــــرين 
عامــــاً“، مضيفــــةً أنها ســــتعمل من خلال 
وجودهــــا في ســــكرتارية النوع على خلق 

وضع أفضل لهن.
وبحثــــت عبداللــــه كثيراً عــــن أوضاع 
الصحافيــــات والإقصــــاء والتمييــــز الذي 
تتعرضن لــــه وانتهاك الحقــــوق ففي عام 
2011 أجــــرت ورفيقاتهــــا دراســــة لمعرفــــة 
الســــودان  فــــي  الصحافيــــات  أوضــــاع 
كانــــت نتيجتها أنه في تاريــــخ الصحافة 
صحافيــــات  أربعــــة  تقلــــدت  الســــودانية 
فقط منصــــب رئيســــة التحريــــر، وعملت 
12 صحافية فقط كرئيســــات أقسام داخل 
الصحف المختلفة التي يبلغ عدد الأقســــام 

فيها آنذاك 147 قسماً.
وتابعت أن ”الحــــرب الحالية أضافت 
صعوبــــات علــــى الصحافيات مــــا زاد من 

التمييز ضدهن“.

ووفقـــا لتقاريـــر صـــادرة عـــن نقابة 
تعرضـــت  الســـودانيين،  الصحافيـــين 
صحافيّتـــان لأحـــداث مؤلمـــة؛ إذ توفيت 
حليمة إدريس بعد أن دهســـتها ســـيارة 
فـــي أثنـــاء تأديـــة عملها، وفي الســـياق 
نفســـه تعرضت صحافية أخرى للتهجير 
من منزلها في وســـط دارفور، لتستقر في 
معسكر للنازحين الذي تم ضربه بمدفعية 
أدت إلى تدميره. إضافة إلى ذلك، اختفت 
8 صحافيات قسرا وتعرضت 3 صحافيات 
للإصابة، وكانت صحافية أخرى ضحية 
للعنف الجنسي، بينما تلقت 9 صحافيات 

تهديدات شخصية.
ولعل من التحديات الأساســـية التي 
من  الســـودانيون  الصحافيون  يواجهها 
كلا الجنسين هي المعاملة المذلة والإساءة 
ما  والاعتـــداءات،  والتضييق  المســـتمرة 
يدفعهـــم إلى إخفـــاء هوياتهم لتجنب أي 
استهداف مباشر من الأطراف المتحاربة. 
ويعيـــش الصحافيون شـــعورا بالخوف 
الدائم وعـــدم الأمان يعوقهـــم عن العمل 
والحركـــة ويقمـــع قدرتهم علـــى التعبير 

بحرية.
واجـــه  الصـــراع  خضـــم  وفـــي 
تحديـــات  والصحافيـــات  الصحافيـــون 
كبيـــرة، ومـــع صعوبة توزيـــع الصحف 
الورقية باتت المواقـــع الإلكترونية الأكثر 
حضورا في المشـــهد الصحافي، وانقسم 
الصحافيـــون إلى فرق كثيـــرة، منهم من 
دعـــم بوضوح الأطراف المتصارعة، بينما 
اختـــار فريق روايـــة الحقيقـــة بمعايير 
مهنية وأخلاقية في ظروف صعبة للغاية 
ومعقدة تبرز معاناة المواطن في ظل تشدد 
أطراف النزاع في مناطق سيطرتهم. كما 
اتجه فريق آخر إلى مهنٍ أخرى بعيدا عن 

الصحافة، تؤمن لهم لقمة عيش.
وتعتبر الحرب الراهنة منعطفا خَطِرا 
في مســـار الصحافة الســـودانية؛ فبينما 
واجهت الصحف الورقية اختفاء قســـريا 
برز دور الصحافة الرقمية بوصفها بديلا 

جديدا للدفاع عن الحقيقة.
بالنســـبة للصحافيين المستقلين، فإن 
محاولة إعداد التقارير في الســـودان أمر 
صعـــب. ويميل المســـؤولون الحكوميون 
إلـــى توخـــي الحذر بشـــكل خـــاص من 
الصحافيين المســـتقلين الذين قد لا تكون 

لديهم أوراق اعتماد معروفة.

المحتـــوى  صنـــاع  بـــات   - واشــنطن   
والمؤثـــرون ورقـــة رابحـــة بالنســـبة إلى 
الأميركيـــة  الانتخابـــات  فـــي  المرشـــحين 
دونالد ترامـــب وكامالا هاريـــس، باعتبار 
أن شـــعبيتهم الكبيـــرة تدفـــع متابعيهـــم 
ومعجبيهـــم إلـــى التصويـــت لمرشـــحهم 

المفضل.
الفرنســـية  ”لوموند“  صحيفة  وذكرت 
فـــي تقريـــر أن هاريس وترامـــب يفضلان 
المؤثرين وصناع المحتـــوى ومقدمي البث 

الصوتي على وسائل الإعلام التقليدية.
ولعـــب الكثيـــر مـــن المشـــاهير أدوارا 
حاسمة في تشكيل الآراء وتحفيز الناخبين 
وبرهنوا على أنه يمكن للشخصيات العامة 

أن تلعب دورا في السياسة الأميركية.
وقـــال التقريـــر إن تقليـــص الحضور 
التلفزيوني والصحافة التقليدية إلى الحد 
الأدنى هو سلوك المرشحين في الانتخابات 
الرئاســـية، اللذيْن يفضلان فـــي حملتهما 
الانتخابية التعامل مع وســـائل إعلام أكثر 

استهدافًا للجمهور وغير مثيرة للجدل.
وتعمل الحملة الانتخابية الرئاســــية 
الأميركيــــة على ”تســــريع عمليــــة تحييد 

وســــائل الإعــــلام التقليديــــة الرئيســــية، 
والصحافــــة  التلفزيونيــــة،  والقنــــوات 
المكتوبة، وهــــي عملية كانت واضحة منذ 
سنوات، لكنها اتخذت جانبا غير مسبوق 

في الأشهر الأخيرة“.

وبحســــب التقرير الفرنســــي ”تستمر 
الحملات في لعب دورها وتقوم بالتحقيق 
وتنشــــر عــــددا كبيــــرا مــــن موظفيها في 
الميدان وترافق المرشحين وتسجل الجمل 

الصغيرة واللحظات الكبيرة“.
وللمشــــاهير قدرة على لعب دور مهم 
في جمــــع التبرعــــات للمرشــــحين، حيث 
يمكــــن لحمــــلات المرشــــحين الانتخابيــــة 

الاستفادة من الفعاليات والمناسبات التي 
ينظمها المشاهير لجمع الأموال.

وأشــــار التقرير إلى أنّ ”تطور المشهد 
المعلوماتي يتزامن مع ســــياق سياســــي 
لا مثيــــل لــــه“، موضحا أنه ”فــــي مجتمع 
شــــديد الاســــتقطاب، نفضــــل الاســــتماع 
إلــــى الآراء التــــي تتفــــق مع آرائنــــا، من 
خــــلال دوائــــر التوافــــق حــــول الهويــــة 
والأيديولوجيــــا والسياســــة والدين، وما 

إلى ذلك“.
وبدا حضور كامالا هاريس على قناة 
”فوكــــس نيــــوز“ يــــوم 16 أكتوبــــر بمثابة 
استثناء، وأضافت الصحيفة أن ”السياق 
السياســــي خــــاص جدا، فكلا المرشــــحين 
لديهما مشــــكلة التناقــــض، وهذا واضح 
بشــــكل خاص مــــع دونالد ترامــــب، الذي 
لا يفكــــر إلا من حيــــث الــــولاء أو العداء. 
وكمــــا حصل فــــي الانتخابــــات النصفية 
قبل عامــــين، فإننا أمام حمــــلات موازية، 
مــــن دون حــــوار وطني، وغيــــاب مناظرة 
تلفزيونية ثانية قبيل التصويت يعني أن 
الجميع يحاول إغراء الناخبين“ عبر طرق 

غير تقليدية.

منعطف خطر

نسبة النساء العاملات في 

الإدارة والتحرير لا تتعدى 2 

في المئة، إضافة إلى تمييز 

يشمل الأجور وطبيعة 

الأعمال الموكلة إليهن

تقليص الحضور التلفزيوني 

والصحافة التقليدية إلى 

الحد الأدنى هو سلوك 

المرشحين في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية

الصحافيات السودانيات يواجهن 

التمييز الجندري ومخاطر الحرب

حرب الرواية

صحافيون على ظهر دبابة 

في جنوب لبنان.. كيف تكون 

التغطية الإعلامية
بيروت تهاجم صحافيين غربيين رافقوا الجيش 

الإسرائيلي في أراض لبنانية

استنكر وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري دخول صحافيين من مؤسسات 
ــــــلاد برفقة الجيش الإســــــرائيلي، مؤكدا أنها  إعــــــلام غربية إلى جنوب الب
ــــــة في ظل انحياز كامل  مخالفــــــة للقانون الدولي وتفتقر إلى التغطية المهني

للرواية الإسرائيلية.

المؤثرون وصناع المحتوى 

ورقة رابحة في الانتخابات الأميركية

ض 
ّ
ما حصل يعر

الصحافيين للخطر 

وينتهك سيادة لبنان

زياد المكاري



 بغداد - فـــي 22 مايو 2024، قام وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي العراقي 
نعيم العبودي برحلته الثانية إلى المملكة 
المتحدة لمناقشة مبادرات جديدة للبرامج 
التعليميـــة المشـــتركة. وخلقـــت الرحلة 
صورًا ســـارة للتعـــاون الأنجلو-عراقي، 
ولكن قِلة من الأشخاص الذين التقى بهم 
العبودي ربما أدركوا أن الوزير العراقي 
هـــو قيادي بارز في حركـــة عصائب أهل 
الحـــق المصنفـــة تنظيمـــا إرهابيـــا من 
قبـــل الولايات المتحدة، وهـــي المجموعة 
التـــي قتلـــت العشـــرات مـــن الأميركيين 
والبريطانيين منذ تشكيلها من قبل إيران 

وحزب الله اللبناني في عام 2006.
الســـبب وراء التســـامح مـــع وجود 
العبـــودي فـــي المملكـــة المتحـــدة هو أن 
عصائب أهل الحق شـــريك في الائتلاف 
الحكومـــي العراقي، ويُنظـــر إليها على 
أنها لاعب سياســـي منذ دخولها البرلمان 

في عام 2014.
المملكـــة  اســـتضافت  وأن  وســـبق 
المتحـــدة قبـــل نحـــو خمـــس ســـنوات 
عبدالأميـــر الحمداني وزيـــر الثقافة في 
عهـــد حكومة عـــادل عبدالمهـــدي (-2018 

.(2019
كان الحمدانـــي الذي توفي في العام 
2022 عالـــم آثـــار مؤهلاً جيـــدًا اختارته 
عصائـــب أهل الحـــق – التي لم تكن على 
لائحـــة الإرهاب في ذلـــك الوقت – لتقديم 

نفسها في أفضل صورة.
يقول مايـــكل نايتـــس، الزميل الأول 
في معهد واشـــنطن، إنـــه لمس خلال لقاء 
جمعه مع الحمداني في حفل عشـــاء في 
مركـــز أبحاث في لندن عـــام 2019، أنه لم 
تكن لديه أي روابط ســـابقة مع عصائب 
أهل الحق، التي كانت تستخدمه لوضع 
الحـــزب السياســـي الجديـــد، صادقون، 

كحزب تكنوقراطي وسهل التعامل معه.
ويوضـــح نايتـــس في مقـــال مطول 
نشـــره ”معهد هدســـون“ أنه لا يمكن أن 
يقال نفس الشـــيء عن نعيـــم العبودي، 
الذي كان من أشـــد منظري المقاومة منذ 
تأســـيس الجماعة كحركة تمـــرد معادية 

للغرب.
ولا يـــزال العبـــودي يتحـــدث بلغـــة 
الحرب، فيشـــير إلى مستشاري التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق 
باعتبارهـــم ”قـــوات احتـــلال“، ويكرس 
احتفـــالات التخرج لهجمـــات حماس في 
الســـابع من أكتوبـــر، ويـــروج لمنظمات 
تجند الميليشـــيات في الحـــرم الجامعي 
التـــي تحمل اســـم أبومهـــدي المهندس، 
نائب الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي 
والذي قتل رفقة قائد فيلق القدس قاســـم 
ســـليماني في غـــارة أميركية فـــي يناير 

.2020
كما يتبنى العبودي مواقف طائفية، 
ودعم علناً إضفاء الطابع الرســـمي على 
عطلة شـــيعية مثيرة للجدل، عيد الغدير، 
الـــذي يرفضه الســـنة، ودعـــم التدريس 
الإلزامـــي لتجـــاوزات حـــزب البعث ضد 

الشيعة.
والعبودي ليس المتشـــدد الوحيد في 
عصائـــب أهل الحق الذي انخرط مؤخراً 
فـــي علاقات مـــع الغرب. وفـــي الخامس 

من مارس الماضي، التقى سفير 
المملكة المتحدة في العراق علناً 
مع عدنان فيحان، الذي نصبته 

عصائـــب أهـــل الحـــق محافظاً 
لمحافظة بابل في وسط العراق.

وقد تم التعرف على 
فيحان قبل أكثر من خمس 

سنوات في تقارير استخباراتية 
أميركية رفعت عنها السرية 

باعتباره الرجل الذي كان مسؤولاً 
بشكل مباشر عن إصدار أمر بشن 

هجوم اختطاف وقتل مميت 
على الأميركيين في يناير 2007، 

والذي أسفر عن مقتل خمسة 
من أفراد القوات الأميركية.

الحقيقـــة  هـــذه  كانـــت 
للمملكة  جيـــداً  معروفة 

المتحدة. 

ترويض الإرهاب

دائـــم  نقـــاش 
يدور حـــول ما إذا 

كان الانخراط المحتمل مـــع الإرهابيين 
دبلوماســـية ذكيـــة أم خطـــوة ســـاذجة 

لا تـــؤدي إلا إلـــى تقوية مثـــل هؤلاء 
المتشـــددين. من الواضـــح أن الإرهابيين 
يمكن أن ينجذبوا بعيداً عن التشـــدد إلى 
السياسة، ولكن الجدل يحيط بكل دراسة 
حالة من هذا القبيل، مع اســـتخدام عدد 

من النظريات المتنافســـة لتفســـير 
الآليات السببية للظاهرة.

كانـــت الدراســـات التـــي أجريت في 
العقد الذي أعقب أحداث الحادي عشـــر 
مـــن ســـبتمبر تـــدور بحذر شـــديد حول 
فكـــرة أن المشـــاركة يمكـــن أن ”تروض“ 
الجماعـــات الإرهابيـــة، وخلصت بعض 
هذه الدراســـات إلى أن الإرهابيين يمكن 

أن يصبحوا سياسيين عاديين.
الأمـــر وارد نظرًا للتحـــولات البارزة 
لقـــادة كان ينظـــر إليهم فـــي الغرب على 
أنهـــم إرهابيون عبر التاريـــخ الحديث. 
وتقول المراســـلة المخضرمة روبن رايت 
في عام 2017، في هذا الإطار ”لقد شهدت 
بعـــض التحـــولات التي لم أكـــن أتصور 
حدوثهـــا أبـــدًا“، فـــي إشـــارة إلى قصة 
تحول الزعيم الفلســـطيني ياسر عرفات 
من إرهابي ســـيئ السمعة في الغرب إلى 
حائز على جائزة نوبل للســـلام والزعيم 
العربـــي صاحب أكبر عـــدد من الزيارات 

إلى البيت الأبيض في التاريخ.
لدى البريطانيين نســـختهم الخاصة 
من هـــذه القصة ليرووها مع شـــين فين، 
الجناح السياســـي للجيـــش الجمهوري 
الأيرلندي المؤقت في أيرلندا الشـــمالية، 
وهو الآن الحزب الأيرلندي صاحب أكبر 

عدد من المقاعد في البرلمان البريطاني.
ومع ذلك، يحـــذر الأكاديميون أيضًا 
من وجود نوع ســـلبي مـــن الانتقال من 
الإرهـــاب إلى الحكومـــات الإرهابية. لقد 
شـــاهد روبن رايت بنفسه كيف قام حزب 
الله اللبناني بهذا الانتقال من المفجرين 
الانتحاريـــين إلـــى جيش يحتجـــز الآن 

حكومة بأكملها وبلدًا وسكانًا رهائن.

الحجة لصالح الخزعلي

ولقـــد أطلقت أودري كيـــرث كرونين، 
مؤلفـــة العديد مـــن الكتب حـــول كيفية 
انتهـــاء الجماعات الإرهابيـــة، على هذه 
الظاهـــرة مصطلـــح ”إعـــادة التوجيه“، 
حيـــث تنتقـــل الجماعـــات الإرهابية أو 
المتمردة إلى شـــكل مختلف من الســـلوك 
الســـلبي ــ على سبيل المثال، تعلم اللعب 
ضمـــن قواعـــد الدولة مـــع البقـــاء دون 
إصـــلاح جوهـــري، بـــل وزيـــادة قوتها. 
وكما قال أستاذ دراسات الإرهاب بروس 
هوفمان لرايت ”حزب الله لا يحكم لبنان، 
لكنـــه يســـيطر عليه. والرســـالة هنا هي 
أن الإرهـــاب يؤتـــي ثمـــاره. وهو يترجم 

إلى قوة“. وبالنســـبة لكرونين، كان هذا 
”النمـــط الأقل إرضـــاءً“ الـــذي تنتهي به 

جماعة إرهابية.
أي من هــــذه النمــــاذج ينطبــــق على 
عصائــــب أهــــل الحــــق وزعيمهــــا قيــــس 
إن  المشــــاركة  دعــــاة  يقــــول  الخزعلــــي؟ 
الخزعلي انضم إلى العملية السياســــية. 
وأن عصائب أهل الحق لاعب رئيسي في 
البرلمــــان ولعبــــت دورًا حيويًا في اختيار 
رئيس الوزراء الحالي السوداني كرئيس 

للكتلة الحاكمة.
ومــــع ذلك، فــــإن الجماعات المســــلحة 
العراقيــــة لديهــــا كتــــل برلمانيــــة أيضًــــا، 
أبرزها كتائب حزب الله، التي قتلت ثلاثة 
أميركيين في 28 يناير 2024 لا أحد يتحدث 

عن المشاركة معهم.
أن  هــــو  الشــــائعة  الفروقــــات  أحــــد 
الخزعلــــي وفصيله توقفوا عــــن محاولة 
قتــــل الأميركيين في لحظة غير محددة في 
نصــــف العقد الماضي. على الرغم من عدم 
فهــــو يواصل التهديد وربما  تأكيد ذلك – 
يكون قد ســــهل بشــــكل غير مباشر بعض 
الهجمات أو حتى نفذ بشكل مباشر عددًا 

قليلاً من الضربات.
إن الخزعلي يسير على خط رفيع بين 
أخذ إجازة من التشــــدد المناهض للغرب، 
وفــــي الوقــــت نفســــه يدلــــي بتصريحات 

مدوية لإرضاء قاعدته المسلحة.
ويعلم الخزعلي بالضبط مدى خطورة 
الانقلابات بين المســــلحين لأنه هو نفســــه 
انســــلخ عن زعيمه السابق مقتدى الصدر 

من أجل تشكيل عصائب أهل الحق.
لقد أخذ الخزعلي معه أشد الصدريين 
عدوانيـــة الذيـــن عارضـــوا الهدنة التي 
عقدها الصدر مـــع الأميركيين في يوليو 
2004. وقـــد عانـــى الخزعلي نفســـه من 
شـــيء مماثل عندمـــا انشـــقّت العناصر 
الأكثـــر تشـــدداً في عصائـــب أهل الحق 
فـــي عام 2012 تحت قيـــادة أكرم الكعبي، 
الذي اســـتخدم المنشـــقين عـــن عصائب 
أهل الحق لتشـــكيل حركة النجباء التي 
واصلت القتال في سوريا خلال سنوات 
الاســـتقرار النسبي في العراق في عامي 

2012 و2013.
ويتعـــين علـــى الخزعلـــي أن يحقق 
التـــوازن الصحيح، وقد يعنـــي هذا في 
بعـــض الأحيـــان العـــودة إلى التشـــدد 

المناهض للولايات المتحدة.
فضـــلاً عن ذلـــك فإن الدبلوماســـيين 
الغربيـــين يزعمون بهـــدوء أن الخزعلي 
كان ”بنـــاءً“ فـــي التعامـــل مـــع قضيـــة 
الســـماح للقوات الأميركيـــة بالبقاء في 
العـــراق. وكمـــا أثبتت الصفقـــات التي 
عقدها مـــع المحققين الأميركيين بوضوح 
ـ بمـــا في ذلك خيانة زملائـــه ـ فإن قيس 
قادر بلا أدنى شـــك على التحلي بالمرونة 
والبراغماتية عندما لا يســـتطيع العنف 

أن يؤمن مصالحه.
ويؤكـــد الناطقـــون باســـمه بانتظام 
علـــى أن القـــوات الأميركيـــة قـــد تبقى 
في العـــراق، بأعداد صغيـــرة بما يكفي 
وبمهمـــة محدودة بوضـــوح. لقد أصبح 
الخزعلـــي الآن لاعباً ماكراً شـــهد ذهاب 
وتغيب تسعة سفراء أميركيين منذ بداية 

صعوده: لقد تغيروا، أما هو فلا يتغير.
إن الأمـــر الأكثـــر أهميـــة بالنســـبة 
للمحللـــين هـــو أن تقييـــم الخزعلي بأن 
يصبح قويـــاً للغايـــة، وبســـرعة كبيرة 
هو أمر شـــبه تقليدي. وربمـــا يكون هو 
صاحـــب النفوذ الرئيســـي على رئيس 
الوزراء الحالي ويســـيطر على معظم 
كبـــار البيروقراطيين فـــي الوزارات 
الرئيســـية، من النفط إلى الصناعة 

إلى التعليم.
ويتفوق الخزعلي على الجيل 
المتلاشى من الزعماء الشيعة 
الأكبر سناً مثل هادي العامري 
ونوري المالكي، وقد حاول في 
السنوات الأخيرة تحقيق التكافؤ 
مع منافسه المباشر مقتدى الصدر.

يقول مايكل نايتس في مقاله 
بعد أن ”راقبت الخزعلي عن قرب 
في بغداد، أستطيع أن أقول إنه بلا 
شك واثق للغاية ـ لسبب وجيه. وفي 
رأي هذا المؤلف، يتمتع قيس بغرائز 
سياسية قوية، وحركته متماسكة 
نسبياً، وهو لا يزال شاباً وفقاً 
لمعايير القيادة العراقية (بلغ من 
العمر 50 عاماً هذا العام). ومن 
منظور السياسة الواقعية، قد 
يقدم البراغماتي حجة قوية 
مفادها أن قيس قد يكون رجلاً 
قوياً جديداً لتعزيز السياسة 
العراقيـــة. إذا كان الغـــرب فـــي حرب 
باردة جديدة، فقد يصبح قيس بينوشيه 
العراقي، فيذكرنا بالدكتاتور المدعوم من 

الغرب في تشيلي“.

في العمق الخميس 62024/10/17
السنة 47 العدد 13283

قيس الخزعلي يتفوق على 
الجيل المتلاشى من الزعماء 

الشيعة الأكبر سناً مثل هادي 
العامري ونوري المالكي جماعة الحوثي اليمنية 

تحولت من حركة هامشية 
خارج شبه الجزيرة العربية 

إلى قوة مسلحة ذات شهرة 
عالمية

 صنعــاء - أحدثـــت العملية العســـكرية 
الإســـرائيلية التي دخلت عامها الثاني في 
قطاع غـــزة تغييرا جذريا فـــي الوضع في 
الشرق الأوسط، وامتد تأثيرها إلى الأزمة 

اليمنية المستمرة منذ ما يقارب العقد.
كان الحوثيون (أنصار الله) قبل ســـنة 
على وشـــك وضع اللمســـات الأخيرة على 
اتفاق ســـينهي رســـميا انخـــراط المملكة 
العربيـــة الســـعودية فـــي الأزمـــة، ويترك 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة أمام مهمة 
لا يحســـد عليها تتمثل في محاولة تحقيق 

سلام مستدام بين الفرقاء اليمنيين.
هـــذه  تشـــمل  أن  الممكـــن  مـــن  وكان 
المفاوضـــات جماعة أنصار الله والحكومة 

الضعيفة المعترف بها دوليا.
وتسيطر الحكومة اليمنية التي تتخذ 
مـــن عدن، عاصمة لها، علـــى ثلثي أراضي 
البـــلاد وثلث ســـكانها. وتضـــم الحكومة 
خليطا غير متجانس، وهي منقســـمة بين 

عدد من الفصائل التي يقودها الجيش.
وتعتمد الحكومة ماليا وسياسيا على 
الدعـــم الســـعودي والإماراتـــي. وأجبرت 
ضغـــوط الحوثيين الســـعودية فـــي العام 
2024 على التخلي عن ســـلاحها الرئيسي 
الفعـــال ضـــد الحوثيين، وهـــو منعهم من 

الوصول إلى المؤسسات المالية الدولية.
فـــي  أخـــرى  دول  اهتمـــام  وتراجـــع 
المجتمـــع الدولي بالقضية اليمنية، تاركين 
الأزمة للأمم المتحدة وجيران اليمن. وكان 
دعـــم الحكومة اليمنية للفلســـطينيين منذ 

اندلاع حرب غزة لفظيا وضعيفا.
ومنعت بعض القوى المنتمية للحكومة 
المظاهـــرات العامـــة من الســـكان المؤيدين 
للفلســـطينيين. وحاولت بعـــض الفصائل 
تعزيز أهميتها العالمية بعد التدخل الدولي 
في حرب البحر الأحمر، بالدعوة إلى الدعم 
العســـكري لمحاربة الحوثيين، وهو أمر لم 
يتحقق حتـــى كتابة التقرير الـــذي أعدته 

هيلين لاكنر من ”عرب دايجست“.
الداخلية  الحكومـــة  شـــعبية  وتبقـــى 
متدنّية بســـبب ضعف الخدمات الأساسية 

والحوكمة.
وتحول الحوثيون في المقابل من حركة 
هامشية خارج شـــبه الجزيرة العربية إلى 
قوة مســـلحة ذات شهرة عالمية. وأصبحوا 
حاملـــي شـــعلة لـــكل مـــن يدعـــم المقاومة 
الفلسطينية ضد إسرائيل، وهم معروفون 
لدى الملايين الذين يتظاهرون ضد الهجوم 

الإسرائيلي في شتى أنحاء العالم.
وخفـــف انخراط الحوثيين في إســـناد 
حمـــاس، من حدة التململ الشـــعبي داخل 
المناطق التي يبســـطون ســـيطرتهم عليها 

بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وكانت بـــرزت في الســـنوات الماضية 
أصوات منتقدة لنهج الجماعة من الداخل، 
وخاصـــة محاولتهم فرض قيم دخيلة على 
المناطـــق الخاضعة لهم لكن، تلك الأصوات 

خبت مع تفجر الأحداث في غزة.
ويســـتند تأثيرهم إلى إستراتيجيتين 
اتبعوهمـــا فـــي العـــام الماضـــي: إطـــلاق 

إســـرائيل  ضـــد  المباشـــرة  الصواريـــخ 
والهجمات البحرية على الشحن في البحر 

الأحمر وبحر العرب.
ولاحـــظ كثيرون فـــي العالـــم العربي 
والإسلامي، التناقض بين العمل العسكري 
وضعف  للفلســـطينيين  المؤيـــد  الحوثـــي 

مواقف الدول العربية.
وبينمـــا فشـــلت جـــل الصواريخ التي 
أطلِقت ضد إســـرائيل خلال العام الماضي 
في بلوغ أهدافها أو التسبب في أي أضرار 
كبيـــرة، إلا أنها لا تـــزال كبيرة لأنها تجبر 
تل أبيب على استخدام أسلحتها المضادة 

للصواريخ، وتطلق الإنذارات.
عبدالملـــك  الحوثيـــين  قائـــد  وأعلـــن 
الحوثـــي، في ذكـــرى هجوم حمـــاس على 
جنوب إســـرائيل في الســـابع من أكتوبر 
2023، أن الحركـــة أطلقـــت أكثـــر مـــن ألف 
صاروخ وطائرة مســـيرة، واستهدفت 193 

سفينة في طريقها إلى قناة السويس.

وأثـــرت هجمات البحر الأحمر بشـــكل 
خطير على مصر التي تعتمد على إيرادات 
قناة الســـويس، التي تمر منها 40 في المئة 

من التجارة بين آسيا وأوروبا.
الســـويس  قناة  إيـــرادات  وانخفضت 
بنسبة 25 في المئة في العام الماضي من 9.2 
مليـــار دولار إلى 7.2 مليار دولار مع تحول 
عدد كبير من الســـفن إلى الطريق الطويل 

حول إفريقيا ورأس الرجاء الصالح.
وكلفـــت زيادة أســـعار التأمين وطريق 
الشحن الأطول الشـــحن الدولي 2.1 مليار 

دولار إضافية.
ونتـــج عن الهجمات على الشـــحن في 
البحر الأحمـــر غرق ســـفينتين، واحتجاز 
سفينة غالاكســـي ليدر في نوفمبر الماضي 
(لا يـــزال الحوثيون يحتفظـــون بطاقمها) 

وإلحاق أضرار بعبارات أخرى.
وتشـــمل الاســـتجابة الدولية لضمان 
حريـــة حركـــة الشـــحن عمليـــة ”حـــارس 
الازدهار“ التي أسســـتها الولايات المتحدة 
في ديســـمبر الماضي مع عدد من الشركاء 
الدوليـــين (لا يشـــملون الـــدول المطلة على 

البحر الأحمر).
وكانـــت تدخلاتها أقل فعالية. وأطلقت 
الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحدة في 
ينايـــر عمليـــة بوســـيدون آرتشـــر التـــي 
تســـتهدف مواقع الإطلاق في جميع أنحاء 
اليمن، على الساحل وفي الداخل. كما نظم 

الاتحاد الأوروبي عملية أسبيدس.
ويكمن نشاطها الرئيســـي في مرافقة 
الســـفن في البحر الأحمر، وهي لا تشـــارك 

فـــي أيـــة أعمـــال هجومية. لكـــن هجمات 
الحوثيين لـــم تتأثر بكل هـــذه القوات في 
البحر الأحمـــر والهجمات المباشـــرة على 
مواقـــع الإطـــلاق والادعـــاءات الأميركيـــة 
بـــأن قـــدرات أنصـــار اللـــه قـــد تدهورت. 
وعبّر المسؤولون العســـكريون عن إحباط 

الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة.
وكان مينـــاء إيـــلات هـــدف الحوثيين 
الرئيســـي فـــي إســـرائيل. وأمكـــن ضربه 
بنجـــاح لأول مرة في مـــارس الماضي وهو 

بالكاد في مدى الصواريخ الحوثية.
وأعلن الميناء إفلاســـه وســـرّح نصف 
موظفيه بحلول 24 يوليو. وأعلن الحوثيون 
في العراق،  وفصائل ”المقاومة الإسلامية“ 
خلال الأشـــهر الأخيرة، مســـؤوليتهم عن 
هجمات أخرى ضـــد إيلات وحيفا. والأهم 
مـــن ذلـــك أن الصواريخ الأكثر قـــوة التي 
تلقاها الحوثيـــون بدعم إيرانـــي مكنتهم 
من توســـيع نطاق هجماتهم. وجاءت أول 
ضربـــة قاتلة فـــي 19 يوليـــو عندما ضرب 
صاروخ تل أبيب في الليل، مما أســـفر عن 
مقتل شخص وإصابة 10 آخرين. وسقطت 
طائـــرة ثانية في وســـط إســـرائيل في 15 
ســـبتمبر الماضي. وردت إســـرائيل طبعا 
بالقوة المفرطة، وهاجمت مينائي الحديدة 
ورأس عيســـى في 20 يوليو و29 سبتمبر، 

مما تسبب في إصابة 62 مدنيا.
وألحقـــت الهجمات أضرارا جســـيمة 
بصهاريج تخزين النفـــط ومرافق الموانئ 
ومحطـــات الطاقة الحيويـــة لبقاء المدنيين 
وللجهود الإنسانية لمساعدة اليمنيين على 

تجنب المجاعة.
وجدير بالذكر أن الحديدة تشهد تفريغ 
80 فـــي المائة من المســـاعدات الإنســـانية. 
وأجريـــت الإصلاحـــات على الفـــور ولكن 
تكلفة الخســـائر لا تزال مرتفعة. وتختلف 
الهجمـــات الإســـرائيلية عـــن الضربـــات 
الأميركيـــة والبريطانيـــة، فهـــي لا تحاول 

تجنب إصابة المدنيين.
وأكـــد البحث التفصيلـــي الذي أجراه 
مشروع بيانات اليمن تسجيل أكثر من 25 
ضحية مدنية لكل غارة إســـرائيلية مقارنة 
بــــ0.32 لكل ضربـــة من عملية بوســـيدون 
آرتشر و0.76 خلال 7 سنوات من الضربات 

السعودية.
وأصابـــت جميـــع الغـــارات الجويـــة 
ويخشـــى  مدنيـــة.  أهدافـــا  الإســـرائيلية 
اليمنيـــون خســـارة حياتهم فـــي الضربة 
الإسرائيلية المقبلة، لكنهم ملتزمون التزاما 
عميقـــا بدعم غزة. وأثر ذلـــك على نظرتهم 

إلى أنصار الله.
وبينمـــا يبقى كثيرون ممن يعيشـــون 
تحت وطـــأة حكم الحوثيـــين غير راضين 
عن طبيعتـــه إلا أنهم يحترمـــون الجماعة 
لكونها الفاعل الأكثر تصميما في معارضة 

إسرائيل.
وعززت السعودية مؤخرا من خطابها 
تجاه فلســـطين، لكن أعمال الحوثيين تبرز 
من حيـــث الفعالية والتأثيـــر الدولي بعد 
ســـنة من بداية الحـــرب الإســـرائيلية في 
غـــزة، التي امتدت الآن إلى لبنان. ولا يزال 
الســـلام في اليمن بعيـــد المنال حيث تبقى 
المفاوضـــات للتوصـــل إلى اتفـــاق معلقة 
وســـيكون اســـتئنافها صعبا مع استمرار 

حرب غزة.

نجح الحوثيون في استثمار الحرب المستمرة في غزة، عبر شن عمليات ضد 
إسرائيل، الأمر الذي أكسب الجماعة اليمنية الموالية لإيران دعم المتعاطفين 

مع القضية الفلسطينية تخطى حدود اليمن.

الحوثيون يستغلون
حرب غزة لترميم شعبية

متآكلة داخل اليمن
جماعة أنصار الله تستثمر في ضعف حكومة عدن

حرب غزة تطغى على القضية اليمنية

احتواء عصائب أهل الحق:
سذاجة أم دبلوماسية ذكية
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الشيعة الأكبر سنا مثل هادي 
العامري ونوري المالكي



 الربــاط - كعادته التي ســـار عليها في 
تناول قضايا الراهن التي تعيشها القارة 
الأفريقية، عرض موســـم أصيلة الثقافي 
الدولـــي في الدورة الخامســـة والأربعين 
مسألة ”أزمة الحدود في أفريقيا“ للنقاش 
في أولى ندوات جامعة المعتمد ابن عباد، 
بطـــرح قراءات واستشـــرافات أكاديميين 
ومســـؤولين عـــرب وأفارقـــة بخصوص 
موضوع الحدود والاســـتعمار الأوروبي 
مســـؤولية  تحميلـــه  تم  الـــذي  للقـــارة، 
النزاعـــات التـــي لا تزال مستشـــرية في 

القارة.
وقال وزير الخارجية المغربي الأسبق 
ورئيـــس منتدى أصيلة محمد بنعيســـى 
في الندوة الافتتاحية إن أزمة الحدود في 
أفريقيـــا لم تعالج بالحـــزم المطلوب، ولم 
تُؤسس على مبدأ الإنصاف الذي ينسجم 

مع حقائق التاريخ والجغرافيا.
وأضاف بنعيسى أن استمرار بعض 
الأنظمة في تثبيت الوضع الحالي القائم 
علـــى الحـــدود الموروثة من الاســـتعمار 

يساهم في تأجيج التوترات.
واعتبر بنعيســـى، ضمـــن كلمته في 
افتتاح ”موســـم أصيلة الثقافي الدولي“ 
فـــي دورتـــه الخريفية الــــ45، الاثنين، أن 
التأخيـــر في معالجـــة هـــذه الأزمة أدى 
إلى اســـتفادة بعض الدول والأنظمة من 
مخلفات هذا الوضع، لأغراض توســـعية، 
مســـتغلة مخلفات الحقبة الاســـتعمارية، 
الأمـــر الذي ســـاهم في تعقيـــد الأوضاع 

أكثر.
واستشـــهد بالقـــرار الـــذي اتخذتـــه 
منظمـــة الوحدة الأفريقية فـــي عام 1963، 
والذي أقر باعتماد الحدود الاستعمارية، 
ممـــا أدى إلـــى نشـــوء نزاعـــات حدودية 
وتوترات سياسية عميقة في القارة، وأن 
التغلب على هذه المعضلة لا يمكن أن يتم 

إلا مـــن خلال تبني مقاربـــة جديدة، تقوم 
على التعاون والإنصاف، بعيدا عن منطق 

القوة والتوسع.
وتشهد فعاليات الموسم خمس ندوات 
كبرى تركز على قضايا ذات أهمية راهنة، 
فإلى جانـــب الندوة حـــول أزمة الحدود 
فـــي أفريقيا، ســـيجري عقد نـــدوة حول 
الحـــركات الدينية وعلاقتها بالسياســـة، 
كمـــا ســـيتم تنظيم نـــدوة تناقـــش القيم 
الديمقراطيـــة والعدالة في ضوء المعايير 
المزدوجة التي يتبناها الغرب في التعامل 

مع القضايا الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، سيحتضن الموسم 
نـــدوة حـــول دور النخـــب العربيـــة في 
المهجـــر، تســـلط الضوء علـــى التحديات 
التـــي تواجـــه هـــذه النخـــب، وإمكانية 
تأثيرها في مجتمعاتها الجديدة، وأشار 
بنعيســـى إلى أن الـــدورة تأتي لمواصلة 
المساهمة في رفع مستوى وتيرة النقاش 

العمومي.

وركز أكاديميون ومســـؤولون أفارقة 
وعـــرب في الجلســـة الأولـــى المخصصة 
لـ“الجغرافيـــا السياســـية الكولونياليـــة 
والقضايا الإســـتراتيجية الراهنة“، على 
مخاطر اســـتعمار جديد يهدد استقلالية 
القـــارة الأفريقية، حيث شـــرحوا الواقع 
الأفريقـــي في ظـــل الحـــدود الموروثة عن 
الحقبة الكولونيالية، مشددين على تعزيز 
التعاون لتشكيل تكتلات اقتصادية قوية 

تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمـــة ألقاهـــا نيابة عنـــه فؤاد 
يـــزوغ، أكـــد وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
المقيمين  والمغاربـــة  الأفريقي  والتعـــاون 
بالخـــارج ناصـــر بوريطـــة أن التحديات 

والمشـــكلات التـــي خلفتها حقبـــة ما بعد 
الاســـتعمار لا تـــزال تلقـــي بظلالها على 
العديـــد من الدول الأفريقية، مشـــيرا إلى 
أن المغرب اتخذ خطوات فعالة في مناطق 
الســـاحل والمحيـــط الأطلســـي للتصدي 
للتحديـــات الجغرافية والسياســـية التي 
تواجـــه بعـــض الـــدول، بهـــدف تعزيـــز 
التعـــاون الإقليمـــي والتكامـــل بين دول 

المنطقة.
وفي الجلســـة الثالثة من ندوة ”أزمة 
الحدود في أفريقيا.. المسارات الشائكة“، 
التي نظمـــت ضمن فعاليات اليوم الثاني 
مـــن موســـم أصيلـــة الثقافـــي الدولـــي 
الخامس والأربعين، المخصصة لمناقشـــة 
”أفريقيـــا: حـــدود، أمـــن وتجـــارة حرة“، 
أكد الســـفير الســـابق للمملكـــة المغربية 
برومانيـــا حســـن أبوأيوب علـــى أهمية 
إعادة النظر في مسألة الحدود الأفريقية 
التي تســـببت فـــي الكثير من المشـــكلات 
الأمنية والسياســـية في القارة، موضحا 
أن النقـــاش حـــول الحـــدود الموروثة عن 
الاستعمار كان حاضرا منذ إنشاء منظمة 
الوحـــدة الأفريقية فـــي عـــام 1963، لكنه 
تأجـــل إلى قمـــة القاهرة بعد عـــام، التي 
انتهـــت بقرار، افتقـــد إلـــى التبصر ولم 
يأخذ في الحســـبان التعقيـــدات الثقافية 

والبشرية للقارة الأفريقية.
بعـــض  إليـــه  ذهبـــت  مـــا  وعكـــس 
المداخلات الداعية إلى ســـير أفريقيا وفق 
المنهج الذي سارت عليه الدول الأوروبية، 
شـــدد أبوأيوب علـــى أن النمط الأوروبي 
للدولة نشـــأ وطور في مناخ مختلف عما 
عرفته الـــدول الأفريقية، مؤكدا أن الوقت 
قد حان لتجاوز فكرة الحـــدود التقليدية 
لصالح تكتلات جهوية تعتمد على أسس 
ديمقراطية تشـــاركية وتحتـــرم الهويات 
الثقافية والدينية المشـــتركة، وأن تحظى 
النخـــب الأفريقيـــة والحكومـــات بإرادة 
سياســـية لإعـــادة تقييم تجربـــة العقود 
الســـابقة، بهـــدف بنـــاء نمـــوذج جديـــد 

يتماشى مع تطلعات القارة.
مـــن جهتـــه، قـــال حـــاتم عطـــا الله، 
الســـفير التونســـي الأســـبق والمستشار 
في العلاقـــات الدولية، إن التوصية التي 
تم تبنيهـــا فـــي القـــارة بعد الاســـتقلال 
جاءت لتجنب بعض النزاعات والمشـــاكل 
التي يمكـــن أن تؤثر على القـــارة، إلا أن 
النتائـــج لم تكن في مســـتوى التطلعات، 

لافتا إلـــى أن عوامل التجميع في أفريقيا 
”أكثر من عوامل التفريق بين الشـــعوب“، 
يبـــين  التاريخـــي  الســـياق  أن  مؤكـــدا 
أن معظـــم الحـــدود تم رســـمها علـــى يد 
المســـتعمر، وبالتالي فإن مفهوم شفافية 
وليـــس  الوضـــوح،  ”ينقصـــه  الحـــدود 
هنـــاك أي تعريف للأســـس التي تم بناء 

الحدود عليها“.
ومـــع معانـــاة الكثيـــر مـــن الـــدول 
الأفريقية من التفكك وانتشار المجموعات 
المســـلحة التي تهدد اســـتقرار الكيانات 
الوطنيـــة، أكد زكرياء أبوالذهب، أســـتاذ 
محمـــد  بجامعـــة  الدوليـــة  العلاقـــات 
الخامـــس، أن القـــارة الأفريقيـــة لا تزال 
تعاني من آثار الاســـتعمار، حيث تشـــهد 
تشـــرذما وتمزقـــا وبلقنة، وهـــو ما يعد 
انعكاسا للإرث الاستعماري، موضحا أن 
”الاســـتعمار ترك وراءه منظومة قانونية 
بمفاهيم استعمارية غير منصفة، تستند 
إلى مرجعيات غربية لا تأخذ في الاعتبار 
خصوصيات الشعوب الأفريقية، وهو ما 
يســـتوجب إعادة النظر في مجموعة من 
القوانين والتشـــريعات التي تعتمد على 

تلك المرجعيات“. 
وأشار أســـتاذ العلاقات الدولية إلى 
أهمية مشـــروع إقامـــة منطقـــة التجارة 

الحـــرة القارية الأفريقيـــة، مؤكدا أن هذا 
المشـــروع يمكن أن يشـــكل نقطة انطلاق 
نحو تكامل اقتصادي حقيقي، وأن تجاوز 
الحدود الجغرافيـــة الضيقة والبحث عن 
سيســـاهمان  جديدة  اقتصادية  فضاءات 
فـــي تحقيق التنمية المســـتدامة ويعززان 

من مكانة أفريقيا على الساحة الدولية.
وأجمـــع الكثير مـــن الأكاديميين على 
أن الدفـــاع عـــن الاســـتقلال يجـــب دعمه 
ببذل مجهـــود على المســـتوى المفاهيمي 
والأبســـتمولوجي، حيـــث أكـــد مصطفى 
السياسية  الإستراتيجية  خبير  حجازي، 
المصري، في مداخلته أن غياب ما أسماه 
بقوة الفكرة قد يؤدي إلى تحول الأوضاع 
فـــي أفريقيا إلى صـــراع اقتصادي جديد 
يهدف إلى اســـتغلال ثـــروات القارة دون 
تحقيق أي مكاســـب حقيقية لشـــعوبها، 
وتجاوز البعد الاستعماري يتطلب بحثا 
عميقا عن الهوية الأفريقية وشـــخصيتها 

المتكاملة.
فقط  ليـــس  الأوروبـــي  والاســـتعمار 
عمليـــة نهب، بل جاء مصحوبا بفلســـفة 
اســـتعمارية تهدف إلى تقديم المســـتعمر 
كمنقـــذ للقـــارة، حيث حذر حجـــازي من 
القبول بالمتـــاح في القضايـــا الأفريقية، 
مشـــددا على ضـــرورة الســـعي لتحقيق 

المطلوب والواجب، مؤكدا أن الاســـتعمار 
القديم قام على ”العقلية الســـعرية“ التي 

تقيم كل شيء بناء على قيمته المادية.
وكنمـــوذج قابـــل للتطبيق فـــي إطار 
الكاتـــب  اعتبـــر  الاقتصـــادي،  التكامـــل 
الموريتانـــي عبدالله محمدي أن مشـــروع 
أنبـــوب الغـــاز نيجيريا – المغـــرب يمثل 
فرصـــة كبيرة لكســـر القوالـــب الجامدة 
للتعـــاون الأفريقـــي ورفع مســـتواه نحو 
التكامـــل والاندمـــاج، مشـــيرا إلـــى أنه 
مشـــروع طمـــوح ولـــه تأثير كبيـــر على 

مستقبل القارة.
الاقتصـــادي  التفـــاوت  أن  وأضـــاف 
بين الدول الأفريقية يشـــكل تحديا كبيرا 
أمام الاندماج، ولكـــن يمكن التغلب عليه 
مـــن خـــلال التضامن الأفريقـــي والعودة 
إلـــى القيم الأفريقيـــة الأصيلة التي تقوم 
على مبـــدأ الشـــراكة الرابحـــة للجميع، 
مشـــيرا إلى أن المشروع الذي تحدث عنه 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
في خطابه الأخير أمام البرلمان، ســـيعزز 
التكامـــل بـــين دول القـــارة، معتبـــرا أن 
التحديات التي قد تواجه هذا المشـــروع، 
ســـواء كانت سياســـية أو أمنيـــة، يجب 
أن تكـــون حافـــزا علـــى المضـــي قدمـــا 

وليس عائقا.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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استبعد الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون زيارة فرنسا على 

خلفية تجدد التوتر بين البلدين في 
الفترة الماضية، وأكد أن ”اتفاقية 1968“ 

صارت ”فزاعة“ لدى اليمين المتطرف 
الفرنسي. وردًا على سؤال بشأن 

زيارة محتملة إلى باريس، قال تبون 
في مقابلة تلفزيونية السبت 5 أكتوبر 

الجاري ”لن أذهب إلى كانوسا“.

شاع تعبير ”الذهاب إلى كانوسا“ 
الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك 
في نهاية القرن التاسع عشر، ويعني 

الخضوع للأوامر وطلب المغفرة. ويشير 
هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر 

عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع 
في القرن الحادي عشر عندما ذهب 

إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من 
البابا غريغوري السابع رفع الحرمان 

الكنسي عنه.
هذا ما كانت عليه كانوسا في 

القرون السابقة، أمّا اليوم فهي جزء من 
الماضي، وقد حلّت مكانها مدن تحتل 

مراكز القرار على المستويين السياسي 
والاقتصادي. فهذا ما تسعى إليه 

باريس مع السياسة الماكرونية، لتكون 
واحدة من تلك المدن التي تصنع القرار، 

على غرار واشنطن وموسكو وبكين 
وغيرها. لهذا استشعر الرئيس تبون 

التعاطي الفرنسي الفوقي، ورفض 
الذهاب إلى باريس كي لا يسجل له ذلك 
على أنه جاء طالبًا المسامحة والغفران.

لم يكن تبون مخطئًا في توصيف 
الحالة التي يسعى إليها الفرنسي، 

لاسيما وأنه يريد العودة بالجزائر إلى 
بيت الطاعة، وتقديم التنازلات الكبرى 

مع صعود اليمين المتطرف الرافض 
لمعظم بنود الاتفاقية الموقعة بين 

البلدين، خاصة ما ارتبط منها بالبند 
الذي يسمح بتسهيل حركة العمالة 

المهاجرة إلى فرنسا.
لقد شعرت الماكرونية بأن هناك 

”تكويعة“ أجرتها الرئاسة الجزائرية 
من خلال تحديد تموضعها إلى جانب 

المطالبين بتغيير النظام العالمي القائم؛ 
أي إن هناك تقاربًا جزائريّا – روسيّا – 
صينيّا على حساب المصالح الجزائرية 
– الفرنسية. لذلك تستطيع باريس أيضًا 
أن تفعل ”تكويعتها“ وتذهب بالانفتاح 
هي وحلفاؤها الأوروبيون نحو ”عدو“ 
الجزائر وجارتها الرباط وتجعل منها 

جسر عبور أوروبا إلى أفريقيا من 
البوابة الشمالية للقارة السمراء.

فرضت الحرب الروسية – 
الأوكرانية توازنات جديدة، وعملت 

على ”فرز“ الدول بين معسكرين، 
حيث لا مكان للحياد فيه. على ضوء 

تلك التبدلات ذهبت الجزائر بعيدًا 
في تطوير علاقاتها مع روسيا على 
الصعيدين الأمني والاقتصادي. لم 
يحدث يومًا أن تنازلت الجزائر عن 
علاقاتها مع موسكو، رغم الضغوط 

والانتقادات الغربية التي تمارس 
عليها، والتي تجلت في صورة 

الانفتاح على المغرب؛ إذ تندرج علاقة 
الجزائر بروسيا في خانة العلاقات 

التي يطبعها التوافق في التصورات 
الإستراتيجية بين الدولتين، والتي 
تتسم بقدر من الثبات والتدرج في 
سيرورة تطورها يندر أن تقع على 

مثليهما في علاقات الجزائر مع الدول 
الكبرى في المنظومة الدولية.

التوجهات الجزائرية – الروسية 
تنبثق من السياسة الخارجية 

الجزائرية التي قوامها التعاون وتنويع 
الشراكات، انطلاقًا من مقاربتها 
البراغماتية وقراءتها الواقعية 

لمتغيرات المشهد الدولي، وانطلاقًا 
من الرؤية المستقبلية لما سيكون عليه 

النظام العالمي، ذهبت الجزائر نحو 
خيار تمتين علاقاتها مع بكين على 
مستويات متنوعة، إيمانًا منها بأنّ 

ما يجمع البلدين هو مسار طويل 
من نضالات التحرير والتحرر من 

الاستعمار الغربي.

من يراقب تطور العلاقات الجزائرية 
– الأوروبية يعلم أنّها ليست على 
أفضل حال، على عكس العلاقات 

المغربية – الأوروبية التي بدأت تشهد 
تطورًا ملموسًا وجديًا نحو تمتين 
العلاقات. هذا ما يعتبره البعض 

نوعًا من التحدي القائم بين المغرب 
والجزائر، حيث الخلافات لا تزال 

حاضرة في قضايا مختلفة.
تلعب العلاقات الاقتصادية دورًا 

محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة 
وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي 
على مستوى العالم، فضلاً عن تعزيز 
التكامل الإقليمي ومواجهة التحديات 

العالمية وتكريس الاستقرار السياسي. 

لهذا اعتمدت السياسة المغربية التقارب 
الإستراتيجي مع الغرب، إذ بين الاتحاد 

الأوروبي والمغرب علاقات تجارية 
واستثمارية قوية.

ويعتبر الاتحاد أول شريك تجاري 
للمغرب، كما يعتبر المغرب الشريك 
الأقوى في الجوار الجنوبي، حيث 

تستحوذ الشركات الأجنبية على أكثر 
من نصف الاستثمارات المباشرة في 

البلاد.
التقارب الإستراتيجي بين المغرب 
والغرب لا يتوقف عند حدود التبادل 

الاقتصادي؛ فعندما نقرأ خبر انضمام 
فنلندا في أغسطس الماضي رسميًا 

إلى قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي، التي اعترفت حتى الآن 

بوضع الصحراء المغربية تحت سيادة 
المغرب ”أساسًا وحيدًا لحل النزاع 
المفتعل“ وأساسا جيدًا لحل النزاع 

الإقليمي حول الصحراء، فهذا يؤكد أن 
التقارب الإستراتيجي أيضًا هو لدعم 

نفوذ المغرب في هذه الرقعة الجغرافية 
من العالم.

إن الانفتاح الغربي على المغرب 
يأتي في السياق الطبيعي للانقسام 

الدولي القائم حول شكل النظام 
العالمي، في ظلّ الإصرار الصيني – 

الروسي على تغييره إلى نظام متعدد 
الأقطاب.

استغلت الرباط الشرخ القائم بين 
الدول لتعزز حضورها الإقليمي، الأمر 
الذي وجد فيه البعض مصدر قوة لها 

وليس مصدر ضعف، ولا يمكن أن تكون 
قد ذهبت إلى كانوسا لأنها أيضًا فتحت 

أبوابها لدخول الاستثمارات الصينية 
بمليارات الدولارات كي تبقى متوازنة 

في علاقاتها الدولية لا خاضعة أو 
مرتهنة.

موسم أصيلة يسلط الضوء على دور الحدود الموروثة
عن الاستعمار في تغذية النزاعات داخل أفريقيا

تجاوز الإرث الاستعماري يتطلب بحثا عميقا عن الهوية الأفريقية وشخصيتها المتكاملة

موسم أصيلة حاضر في تفكيك عقد قضايا أفريقيا

فرنسا تتعاطى بفوقية مع الجزائر

شكل موسم أصيلة في دورته الخريفية الخامسة والأربعين فرصة لتسليط 
الضــــــوء على قضايا مزمنة لطالما أنهكت أفريقيا، ومنها أزمة الحدود التي 
خلفها الاســــــتعمار والتي لا تزال تذكي نار النزاعات، وتعيق تحقيق تكامل 
اقتصادي حقيقي في القارة السمراء، رغم الجهود المبذولة من بعض الدول 

وفي مقدمتها المغرب.

عندما ترفض الجزائر «الذهاب إلى كانوسا».. فلِمَ يقبل المغرب

الرباط استغلت الشرخ بين الدول
لتعزز حضورها الإقليمي، وهو ما
وجد فيه البعض مصدر قوة لها

وليس مصدر ضعف

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

المغرب اتخذ خطوات 
فعالة في مناطق 

الساحل

فؤاد يزوغ



نشر موقع IQ Air المتخصص في 
مراقبة جودة الهواء العالمية تقريرا 

تصدرت فيه العاصمة العراقية بغداد 
قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم، حيث 

تجاوزت مدنا مثل لاهور في باكستان 
والقاهرة في مصر ودلهي في الهند 

التي تشتهر بارتفاع نسب التلوث فيها. 
الموقع يحدد نسب التلوث في بغداد 

بثلاثة أضعاف دلهي وخمسة أضعاف 
القاهرة، وهو ما يشير إلى وجود كارثة 
بيئية تقترب من الإبادة الجماعية لحياة 

العراقيين كبارا وصغارا، الذين يصبحون 
أكثر عرضة لأمراض التلوث مثل أمراض 

الجهاز التنفسي وأنواع السرطانات. 
حتى أن أحدهم بشّرنا بأن العين قد 

تصاب بمضاعفات ذلك الهواء الملوث.
يحتار العراقيون في ترتيب الحلول 

لأزماتهم التي لا تنتهي، وكأنهم يعيشون 
زمنا رديئا يخبرهم بحقيقة مفادها أن 

خروجهم من هذه الحفرة سيوقعهم في 
حفرة أعمق، وكأنها لعنة تطاردهم حتى 

في الهواء الذي يستنشقونه. كنا نقرأ 
عبارة للراحل نجيب محفوظ يقول فيها 
”إننا نستنشق الفساد مع الهواء، فكيف 
تأمل أن يخرج من المستنقع أمل حقيقي 
لنا؟“، إلى أن وجدنا ضالتنا في الفساد 

الذي يُطبق على أنفاسنا في الهواء الذي 
نتنفسه.

تسارعت الجهات الحكومية، كل منها 
تُبرئ نفسها وتتهم الأخرى بارتكاب 

الجريمة. منهم من قال إن السبب يكمن في 
مناطق الطمر الصحي القريبة من العاصمة 
والتي تحرق نفاياتها مسببة تلك الروائح 

الكريهة، وآخرون وجّهوا أصابع الاتهام 
إلى معامل الطابوق وكور صهر النحاس 

التي يبلغ عددها أكثر من 250 معملاً تنتشر 
في ضواحي بغداد، ومسببات أخرى تثبت 

العجز والاعتراف بالفشل الحكومي في 
معالجة أزمة تهدد حياة ملايين العراقيين 

دون اكتراث من المسؤولين، رغم أن زمن 
الأزمة يمتد لسنوات عديدة.

أخيرا، يبدو أن الجميع اتفقوا على 
المسبب الذي ينطبق عليه شعار ”رُبَّ 

ضارة نافعة“، عزوا سبب ارتفاع نسبة 
التلوث في العاصمة إلى مصفى الدورة 

في بغداد وبجانبه محطة كهرباء الدورة. 
قبل زمن ليس ببعيد أُثير موضوع نقل 

مصفى الدورة الذي تأسس عام 1953 
ولا يزال يستعمل تقنيات قديمة اندثرت 

في زمن التكنولوجيا، ومحطة الدورة 
للكهرباء التي تعمل بالنفط الأسود، 

حين طالبت بعض الأصوات من الأحزاب 
بضرورة نقلهما إلى خارج حدود 

العاصمة. لكن يبدو أن تلك المطالبات تقف 
وراءها دوافع مشبوهة لاستثمار الأراضي 

التي تقف عليها المصافي، فهي أرض 
تطل على نهر دجلة وقريبة من المنطقة 

الخضراء، يضاف إليها الموقع المهم الذي 
تتمتع به تلك الأراضي التي يتوقع لها 

اشتداد المنافسة بين المافيات الاقتصادية 
للأحزاب في حال انتقال المصفى.

هل هناك نية لإبادة جماعية للعراقيين 
قد تحدث لهم من خلال الهواء الفاسد 

الذي يستنشقونه؟ لا أحد يعلم، لكن المؤكد 
أن الإجراءات الحكومية لا ترتقي إلى 

مستوى الأزمة التي تتصاعد يومياً. لا 
حلول تلوح في الأفق، مجرد لجان تشكلها 

الدوائر المعنية لذر الرماد في العيون 
وسط تعتيم إعلامي عن أعداد الداخلين 
إلى المستشفيات جراء الاختناق من ذلك 

الدخان السام.
تقف الحلول الحكومية عاجزة أمام 
كارثة تسمم أهالي بغداد، أو هكذا يُراد 

للأزمة أن تستمر دون حلول حتى تنتهي 

مع بدء أزمة أخرى أو مشكلة ينشغل بها 
الرأي العام. ففي العراق دائما ما يُراد 

إشغال الشعب بأمور تنتهي عندما تبدأ 
أزمات جديدة وتبدأ معها رحلة المعاناة، 

هكذا هو الواقع العراقي.
يعيش العراقيون أسوأ زمن 

يصل بهم إلى الهواء الفاسد الذي 

يستنشقونه بعد أن اختلط بأنواع 
الفساد الذي يحيط بهم. مثل رائحة 

البيض الفاسد، هكذا هي أجواء مدينة 
بغداد التي أصبحت مغطاة بركم من 

الدخان في أجوائها. تُرى هل أصبحت 
بغداد مدينة غير صالحة للعيش؟ أين 

المفر؟
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العراقيون يحتارون في ترتيب 

الحلول لأزماتهم التي لا تنتهي 

وكأنهم يعيشون زمنا رديئا 

يخبرهم بحقيقة مفادها أن 

خروجهم من حفرة سيوقعهم 

في حفرة أعمق، وكأنها لعنة 

تطاردهم حتى في الهواء

شهدت ثورة ديسمبر/كانون الأول 
في السودان حراكًا شعبيًا بديعًا 

استطاع أن يُسقط نظام الإسلاميين 
ويُذلّهم، ليصبح حدثًا فارقًا في تاريخ 

السودان الحديث. ورغم النجاح في 
الإطاحة بالحكومة آنذاك، إلا أن ما 
تلا ذلك كان أشبه بمرحلة من التيه 

السياسي، حيث وجدت القوى الثورية 
نفسها مفككة وتواجه تحديات تنظيمية 

ومعنوية. واليوم، وبعد اندلاع الحرب 
الأخيرة، انقسم الشعب إلى ثلاثة 

معسكرات رئيسية، إلا أن الرابط المشترك 
بين هذه المجموعات الثلاث هو إيمانها 
الراسخ بمبادئ ثورة ديسمبر والحرية 

والديمقراطية ورفضها التام للإسلام 
السياسي والدولة الدينية.

المعسكر الأول يتكون من قوى 
سياسية وعسكرية تؤمن بأن السلاح لا 

يمكن أن يكون الحل للأزمة الراهنة. رغم 
أن هذه المجموعة لا تقف على الحياد 

تمامًا، إلا أنها تتبنى موقفًا ضد الحرب 
بشكل عام، رافضة الانحياز إلى أي من 

طرفي النزاع، سواء الجيش أو قوات 
الدعم السريع. هؤلاء يرون أن الحوار 
هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة 

الحالية، وأن الحل العسكري لن يؤدي إلا 
إلى تفاقم الوضع وإطالة أمد الصراع.

المعسكر الثاني ينتمي جزء منه 
أصلاً إلى قوات الدعم السريع، بينما 

انحاز آخرون من مناصري ثورة 

ديسمبر لهذا الفصيل. هؤلاء يرون في 
الدعم السريع قوة قادرة على القضاء 

على الإسلام السياسي باستخدام 
أدوات الدولة العسكرية. بالنسبة إليهم 
التحالف مع الدعم السريع يمثل فرصة 
لضمان تفكيك النظام الإسلامي المتجذر 

في بنية الدولة السودانية.

المعسكر الثالث انحاز إلى الجيش، 
ولكن ليس بدافع الثقة في القيادة العليا، 
بل لقناعة أن القواعد العسكرية وصغار 

الضباط والجنود هم جزء من الثورة، 
وأن الجيش الموحد يمكن أن يصبح 

ركيزة لدولة مدنية في المستقبل. رغم 
إيمانهم بأن القيادة العليا للجيش تمثل 

امتدادًا للإسلاميين، إلا أنهم يرون أن 
المؤسسة العسكرية ذاتها يمكن أن تكون 
جزءًا من الحل إذا تم إصلاحها وتنقيتها 

من النفوذ الإسلامي.

ورغم الانقسام الظاهر بين هذه 
المعسكرات الثلاثة، فإنها تتشارك في 
عدة نقاط جوهرية تجعل من الوحدة 

التنظيمية هدفًا ممكنًا وضروريّا.
أولاً، جميع هذه المجموعات تتفق 
على رفض الإسلام السياسي والدولة 

الدينية. إن تركة النظام السابق لا تزال 
تشكل مصدرًا كبيرًا للانقسام، لكن في 

نهاية المطاف هناك إجماع على ضرورة 
التخلص من تأثير الإسلاميين على 

مؤسسات الدولة.
ثانيًا، تؤمن هذه المجموعات إيمانا 
تاما بشعارات ثورة ديسمبر: الحرية، 

السلام، والعدالة. هذه القيم تشكل 
الأساس الذي يحركهم جميعًا، بغض 

النظر عن الفروقات في الإستراتيجيات 
أو الأدوات المستخدمة.

ثالثًا، لديهم إيمان مشترك بالدولة 
السودانية الموحدة، والقدرة على بناء 

مستقبل أفضل يتجاوز صراعات الماضي 
والحاضر. هذا الإيمان يترسخ مع كل 

خطوة تخطوها هذه القوى نحو الحوار، 
حتى لو كانت الخلافات لا تزال عميقة.

رابعًا، الجميع مقتنعون بأن السودان 
يمكن أن يتجاوز أزمته الحالية إذا 

تم توحيد الجهود بين القوى الثورية 
المختلفة، وأن بناء سودان مستقبلي 

قادر على تحقيق تطلعات الشعب يتطلب 
تضافر الجهود.

رغم أن هذه المعسكرات متوحدة 
فكريًا، إلا أن تحدي الوحدة التنظيمية 

أصبح أكثر إلحاحًا مع استمرار الحرب. 
إن تشكيل قوة موحدة تعمل على تحقيق 
النقاط المتفق عليها بين هذه المجموعات 

لا يمكن أن يحدث إلا من خلال لقاءات 
وحوارات بناءة، بعيدًا عن التناقضات 

والصراعات الجانبية.
إن الحرب لم تأتِ فقط لتزيد من 

تعقيد المشهد السياسي، بل كشفت عن 
ضعف الإسلاميين في السودان وفضحت 

تأثيرهم المتراجع على الساحة. هذا 
التراجع وفر للقوى الثورية فرصة 

ثمينة لتنظيم صفوفها والضغط من 
أجل تحقيق أهدافها. ومن خلال وسائل 

التواصل الاجتماعي استطاع أنصار 
ثورة ديسمبر أن يثبتوا وجودهم 

ويبرهنوا على أنهم القوة الحقيقية 
المؤثرة في الساحة السياسية، خاصة 

في ظل حالة توازن الضعف بين أطراف 
النزاع.

السودان اليوم يقف على مفترق 
طرق، حيث تتصارع فيه القوى المسلحة 

والسياسية في ظل ضعف واضح في 
الهياكل التقليدية للدولة. ومع ذلك، 

فإن الأمل لا يزال قائمًا في قدرة القوى 
الثورية على تنظيم نفسها واستعادة 

زخم ثورة ديسمبر. وإذا استطاعت 
هذه القوى تجاوز خلافاتها وتوحيد 

صفوفها فستكون قادرة على بناء سودان 
جديد يقوم على قيم الحرية والسلام 

والديمقراطية.
تبقى المسؤولية الكبرى على عاتق 
هذه المجموعات الثورية لإعادة ترتيب 

أولوياتها، والانخراط في حوار جاد 
يهدف إلى بناء تحالف وطني قادر 

على إنقاذ السودان من دوامة الحرب 
والانقسامات، وتحقيق تطلعات الشعب 

السوداني في الحرية والعدالة.

كارثة بيئية أم إبادة جماعية

وحدة القوى الثورية في السودان: 

التحديات والفرص في ظل الحرب

العراقيون وحكاية الهواء الفاسد في سمائهم

الحرب لم تأتِ لتزيد من تعقيد 

المشهد السياسي بل كشفت 

عن ضعف الإسلاميين وفضحت 

تأثيرهم المتراجع، هذا التراجع 

ر للقوى الثورية فرصة ثمينة 
ّ
وف

لتنظيم صفوفها والضغط من 

أجل تحقيق أهدافها

هناك مفاصل في تاريخ الشعوب 
تكون مهمة في تحديد مصيرها 

ورسم مستقبلها، توجب على المواطنين 
المشاركة في حيثياتها كي يمنعوا 

تداعياتها السلبية وكي تصب نتائجها 
في صالحهم. وقد تعتبر انتخابات إقليم 

كردستان التي ستجرى يوم الأحد أحد 
تلك المفاصل، فهي لا تقل أهمية عن 

الثورات التي خاضها الشعب الكردي 
طوال تاريخه، أو الانتفاضة التي قام بها 
عام 1991 وصولاً إلى استفتاء عام 2017، 
وهو ما يحتم على الشعب الكردي بكافة 
شرائحه وطوائفه وتوجهاته السياسية 

المشاركة فيها والذهاب إلى صناديق 
الاقتراع بكثافة يوم 20 أكتوبر الجاري.

فالمتغيرات التي تمر بها المنطقة، 
سواء في غزة أو لبنان أو سوريا أو 
اليمن أو العراق، تفرض على القوى 

الإقليمية والدولية تنظيم أوراقها من 
جديد في المنطقة. ويبدو أن قوة إقليمية 

معينة ترى في انتخابات كردستان 
هذه المرة ثغرة يمكن لها الدخول منها 

لتعويض الخسارة التي لحقت بها 
في دول أخرى كانت تهيمن عليها، 

لذلك تحاول مع القوى المتحالفة معها 
في العراق الدفع بتلك الانتخابات كي 
تصب نتائجها في صالح توجهاتها 
في كردستان والعراق والمنطقة. وإن 

كانت هذه القوة الإقليمية عليها شبهات 
بتدخلها في الانتخابات الأميركية، 

فليس من الصعب عليها أن تتدخل في 
انتخابات كردستان بوجود الكثير من 

حلفائها المتغلغلين في جميع مؤسسات 
الدولة العراقية.

إننا في كردستان اليوم نقف أمام 
مفترق طرق، فإما أن تبقى حرة تمتلك 
قرارها بيدها، أو أن تسيطر عليها تلك 

القوة الإقليمية التي لم تسيطر على 
دولة إلا ودمرتها بما لديها من توجهات 
لا تتطابق مع توجهات المجتمع الدولي 

والعالم الحر. لذلك، فالانتخابات الحالية 
في كردستان تتعدى المنافسة الطبيعية 

بين الأحزاب الكردستانية وتتجاوز 
الانتماء السياسي لكل مواطن، فهي 

ستحدد مصير كردستان ومستقبلها أمام 
محاولات قوى إقليمية وعراقية لإجهاض 
تجربة إقليم كردستان وإكمال ما فشلت 

في تحقيقه تلك القوى في مؤامرة 16 
أكتوبر عام 2017، حتى إن اقتضى 

الأمر التلاعب بنتائجها لتفوز الجهة 
”الكردية“ المعروفة بعمالتها لها والتي 

رضيت لنفسها بأن تكون معولاً لهدم كل 
توجه كردستاني وطني وجسراً لتنفيذ 
كل مؤامرة ضد كردستان. فالتسريبات 

الصوتية التي اطلع عليها جميع 
المواطنين تثبت أن هناك اتفاقات جرت 

بين تلك الجهات الإقليمية والعراقية من 
جهة وبين تلك الجهة ”الكردية“ لتزوير 

نتائج الانتخابات المقبلة.
لقد نجح الحزب الديمقراطي 

الكردستاني منذ انتفاضة آذار/ مارس 
عام 1991 في دفع الإقليم نحو الإعمار 

والازدهار رغم الضغوط التي كان 
يتعرض لها والمؤامرات الكثيرة التي 

كانت تحاك ضده من الداخل والخارج. 
والأهم من ذلك هو نجاحه في إبعاد 

الإقليم عن سياسة المحاور التي فشلت 
دول كبيرة في المنطقة في إبعاد نفسها 
عنها. لكن يبدو أن تلك القوى الإقليمية 
تحاول اليوم وبجدية إخضاع كردستان 

وجرها إلى محورها لتعويض فشل 
تجربتها في اليمن ولبنان وسوريا، وهو 
ما يفسر اهتمام أذرعها في العراق بفوز 

”حليفها“ الكردي في الانتخابات كي 

يصبح العراق بكامله تابعاً لها من زاخو 
إلى البصرة.

إن وعي مواطني كردستان سيجهض 
هذه المؤامرة الجديدة مثلما أجهضوا 

المؤامرات السابقة، ولن يرضوا بأن 
تتحول كردستان إلى ساحة تهيمن عليها 

تلك القوى وتحولها إلى بيئة تنتشر 
فيها أفكار رجعية تدمرها. فكردستان 

وجدت كي تكون واحة للتعايش 
والازدهار في ظل الحزب الديمقراطي 
الكردستاني والقوى الوطنية الأخرى.

انتخابات بطعم الثورات

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د.

أنس الشيخ مظهر
كاتكاتب من كردستان العراق

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

الحزب الديمقراطي 

الكردستاني نجح منذ 

انتفاضة آذار/مارس 1991 

في دفع الإقليم نحو الإعمار 

والازدهار رغم الضغوط التي 

كان يتعرض لها والمؤامرات 

الكثيرة التي كانت تحاك ضده 

من الداخل والخارج

إقليم كردستان أمام مفترق طرق
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في كانون الثاني/يناير 2006 فازت 
حماس في الانتخابات البرلمانية، 

وفي الثاني من حزيران/يونيو 2007 
قامت بانقلابها حيث تم تقسيم السلطة 
الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع 

غزة، ما أدى إلى اتسام السياسة 
الفلسطينية العامة بالاضطراب والتعثر. 

فسياسة حماس الواضحة هي تحويل 
المؤقت إلى دائم، وهو ما أدى إلى تكيّف 
شطري النظام السياسي الفلسطيني مع 

الانقسام.
في غزة استحوذت حماس على ما 
تبقى من مقرات السلطة الفلسطينية، 

بعد أن قامت إسرائيل بقصفها قبل 
انسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة، 

وبالتالي مهدت بشكل مقصود لحركة 
حماس للسيطرة على القطاع. ويذكر 

جورج دبليو بوش، الرئيس الأميركي 
الأسبق، في مراسلاته مع أرييل شارون 
أنه كان يراهن على ذكاء رئيس الوزراء 
الإسرائيلي في عملية الانسحاب التي 
ستمهد لحدوث الاقتتال الداخلي بين 

الفلسطينيين.
أسست حماس، عل مدى خمس 

سنوات منذ أن سيطرت بشكل انفرادي 
على قطاع غزة، جهازا حاكما كبيرا 
سيطر بشكل صارم على هذا القطاع 

الصغير. ومازال ما تبقى من هذا الجهاز 
يمارس السلبطة والخاوات 

والنصب جهارا نهارا على أعلى 
المستويات القيادية في الحركة.

إن ترسيخ السلطوية 
الحمساوية لا يوفر للشعب 

الفلسطيني، وهو يعيش 
أصعب أيامه وأحلك 

لياليه، سوى القليل من 
الخيارات؛ إذ لا يمكن 

لسلسلة اتفاقات 
الوحدة بين السلطة 

وحركة حماس أن 
تحجب حقيقة أنه 

لم يجر اتخاذ خطوات 
حقيقية نحو الوحدة، تنزل 

فيها حركة حماس عن ظهر الشعب 
الفلسطيني ويتوقف قادتها، الذين 
يستجمون على الشواطئ التركية 

أو يعيشون في أرفه الفنادق 
القطرية، عن المزاودة 

على الشعب الفلسطيني 
والتحدث باسمه. فشتان 

بين من يحيا حياة قادة حماس الباذخة 
وبين الشعب الفلسطيني الذي يبحث 

البعض منه عن خيمة تقيه شمس 
الصيف أو أمطار الشتاء.

ليس ثمة طريق ممهدة للخروج من 
ورطة القرن، لكن من الصعب أن نتخيل 

حصول قدر كبير من التغيير دون ضغط 
من الغزيين وخروجهم في مظاهرات 

وقيامهم باعتصامات ضد حرب الإبادة 
التي تشنها إسرائيل وضد استمرار حكم 

حماس للقطاع. وهذا أمر يبعث على 
القلق وربما لن يكون يسيرا، فحماس 
لن تواجهه بالورد وأغصان الزيتون، 

بل قد تتسبب بقتل بعض الفلسطينيين 
المناوئين لاستمرار حكمها للقطاع، لأن من 
الصعب جدا أن نتصور إجراء انتخابات 

في الوقت الحاضر أو حتى بعد وقف 
الحرب. وطالما بقي سكان غزة، وجميع 

الفلسطينيين، على شفا حفرة من 
الموت، فمن الصعب 
أن نرى أي طريق 

للتقدم إلى الأمام، 
إلا بانسحاب حركة 

حماس من المشهدين 
السلطوي والعسكري 

في قطاع غزة.
انسحاب حماس من 

إدارة قطاع غزة بات 
ضرورة فلسطينية 
ملحة، خاصة بعد 
عرقلتها لاتفاقية 

المعابر وانقلابها 
على ما تم الاتفاق 

عليه مسبقاً. وخير 
شاهد على ذلك 

التقرير الذي نشرته 
قناة ”سكاي نيوز 

عربية“، حيث جاء 
في التقرير: ”من 

بين العراقيل أمام إتمام اتفاق لجنة 
الإسناد مطالبة حماس بأن تضم اللجنة 
في عضويتها شخصيات محسوبة على 

حماس بالمخالفة للمقترح الأصلي بأن 
يكون أعضاء اللجنة من الشخصيات 
العامة غير المحسوبة على أي فصيل، 

وكذلك مطالبتها بتحصيل رسوم المعابر 
بمعرفة مندوبين من حماس ومراقبة نظم 

التشغيل التقنية للمعابر، وهي المطالب 
التي رفضتها حركة فتح“. كما تطالب 

حماس، وفقا للمصدر ذاته، بأن ”تكون 
لجرحى حماس أولوية الخروج للعلاج 

خارج القطاع متى تم السماح بفتح 
المعابر أمام المصابين الفلسطينيين“.
رغم كل ما سببته حركة حماس 

من جروح للشعب الفلسطيني وهزائم 
مجلجلة وخسارات لا تعوض، تصر على 

استمرار حكمها للقطاع بل وتجبي رسوم 
المعابر، ليزداد ثراء قادتها الفاحش.

ما زالت حماس تعيش في أحلام 
اليقظة؛ فلن يعود إليها الدعم المالي 
القطري، ذاك المال الذي كان يحظى 

بمباركة إسرائيلية. وإن تواجد قادتها 
حاليا في الدوحة هو بسبب الأسرى 

الإسرائيليين، ولكن بعد صفقة التبادل 
التي ستحدث عاجلاً أم آجلاً سينتهي 
رصيد حماس وستنفد بطاريتها ولن 

يكون هناك أي مبرر لوجودها ليس فقط 
في قطر، بل في كل الدول التي كانت 
تحظى بدعمها بتشجيع من إسرائيل 
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما أن العالم بأسره لن يقبل بوجود 
أي طرف يمثل حركة حماس في المعبر، 

ومعظم الدعم الغربي والعربي موجه 
نحو السلطة الوطنية وإن كان معنوياً 

ولكنه مهم. والأهم وجود طرف فلسطيني 
يحظى بثقة المجتمع الدولي ومقبول 
بالنسبة إليه للتعامل معه. فالسلطة، 
رغم كل النقد الذي يوجه لها بسبب 

ترهلها، كانت تتجنب أي أذى لشعبها 
وتهتم بسلامته وتبني له المستشفيات 
والمدارس وتشق الطرقات. ولكن طوال 
حكم حماس القسري لأهلنا في غزة لم 
تقم ببناء أي مستشفى أو مدرسة أو 
حتى حديقة، بل على العكس من ذلك 

أدى حكمها للقطاع إلى تجميد الكثير 
من المشاريع المتفق عليها بين السلطة 

الوطنية الفلسطينية والولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي.

تأسيسا على ما سبق، إن وجود 
حركة حماس في المشهد الحاكم في 

قطاع غزة يسبب ضررا بالغا للشعب 
الفلسطيني وسيزداد هذا الضرر ويتفاقم 

باستمرار وجودها في المستقبل القريب.

نظرة سريعة على شعوب المعمورة 
التي ترى أن اليمين المتطرف في 

أي دولة مصدر اضطراب للشعوب 
المحكومة، تكشف أنه قلما يكون هناك 
توجه شعبوي نحو الحكومات الأكثر 

راديكالية، على اعتبار أن لهذه الحكومات 
برامج سياسية لا تتوافق مع المزاج 

الشعبي العام. وهذا ما يحصل اليوم في 
إسرائيل. عندما شكل نتنياهو حكومته 

الأخيرة من غلاة المستوطنين، واجه ردود 
فعل غاضبة على هذا اللون الوزاري، 

الذي لم تشهد إسرائيل له مثيلا من قبل.
شاهدنا ولأعوام قليلة خلت انزياح 
الشارع الإسرائيلي نحو اليمين، القوة 
المحركة في وقتنا هذا. مؤدى الكلام أن 
جلّ الإسرائيليين لا يعولون كثيرًا على 

أداء حكومتهم الحالية. شيء آخر تكشّف 
بعد دخول المستوطنين الحكومة، وهو 

أن التوجه الحالي في دولة الاحتلال 
يسير باتجاه فرض الشرائع اليهودية في 

المؤسسات، حتى مؤسسة الجيش.
المتتبع لتمتمات وصخب الشارع 

الإسرائيلي يخرج بنتيجة مفادها 
حنق الإسرائيليين على تصريحات 

سموتريتش وبن غفير المتعلقة بتغيير 
نهج الحياة. لكن في الوضع الحالي بدت 
الصورة مختلفة نوعًا ما، نتيجة الحرب 

في غزة ولبنان. مثال على ذلك ما قاله 
غانتس، المعارض لسياسة نتنياهو قبل 

أيام، إن على إسرائيل أن تقضي على 
حزب الله في لبنان وتدحره إلى ما بعد 

نهر الليطاني.
بالأمس القريب كان غانتس معارضًا 

وبشدة لسياسة نتنياهو في غزة، 
خصوصًا عدم اكتراث رئيس وزراء 
إسرائيل بالتفاوض من أجل تحرير 

الأسرى في غزة، وتبيان طبيعة اليوم 
التالي بعد انتهاء الحرب في القطاع.

لا بد من الاعتراف بأن هناك 
فجوة عميقة في التركيبة السياسية 

للأحزاب داخل إسرائيل، وطبيعة هذه 
الفجوة تتمثل في الخلافات الفكرية 

والأيديولوجية. فرغم انزياح الشارع نحو 
اليمين، إلا أن هذه ظاهرة لن تدوم، وفي 
حال استتب الأمن ستكسر العزلة التي 

فرضتها الأحداث والحرب في غزة ولبنان 
لتعود الأمور إلى سالف عهدها.

إذن يتوحد الإسرائيليون في حالة 
واحدة؛ عندما يكون هناك خطر يهدد 

وجودهم. طبعًا هذا يدلل على أن الفوارق 
الاجتماعية تكاد تكون معدومة بينهم، 

وهذا بحد ذاته يشكل مصدر ضعف في 
البنية التركيبية لطبيعة المجتمع في 

إسرائيل.
نثار الأخبار يؤكد أن الحالة الأمنية 

الإسرائيلية هذه الأيام تسير بخطى 
حثيثة نحو المجهول. هناك عدة جبهات 
مفتوحة أمام نتنياهو؛ في لبنان وإيران 

واليمن والضفة وغزة، وكأنه يريد أن 
ينهي جميع هذه الملفات في لحظة 

واحدة.
تشعب الجبهات يؤدي إلى تآكل قوة 

الردع الإسرائيلية، وهشاشة الجبهة 
الداخلية. ونحن فعلاً نلاحظ مدى تخبط 
رئيس وزراء إسرائيل وعدم قدرته على 

تحديد مسار الحرب. صحيح أن لديه 
أجندة سياسية واضحة بخصوص إيران 
في ما يتعلق بتدمير برنامجها النووي، 

فالقضاء على مشروع إيران النووي 
يحتاج إلى جهد كبير، علمًا أن هنالك 

أكثر من أربعة آلاف مشروع فرعي نووي 
منتشر في إيران.

من خلال هذا السرد نقول فشل 
نتنياهو حتى اللحظة في إدارة المعركة 
بما يتناسب مع قدرته العسكرية، لهذا 

يحاول جاهدًا جر الولايات المتحدة إلى 
مواجهة طهران.

أمر أخير أردنا إبرازه هنا؛ بخلاف 
ما قد يتوهم البعض المتعجل يحاول 

نتنياهو أن يحقق نصرًا يحسب له، وهو 
فتح جبهة سوريا. وحسب بعض المواقع 

الإخبارية التي أفادت بأن إسرائيل 
توغلت في القنيطرة بعمق 500 متر، فإن 

نتنياهو يهدف إلى ضرب سوريا في 
العمق، وإيصال رسائل إلى نظام الأسد 

يأمره مضمونها بالكف عن دعم حزب 
الله، وفي الوقت نفسه فصل الساحات، 

بدءا بالحلقة الأضعف وهي سوريا.
لا غرو أن السؤال المطروح الآن على 
لسان الأكثرية في إسرائيل هو: إلى متى 

سيبقى الحال على ما هو عليه؟ الكلام 
المقروء هنا مهم جدًا، لا تبدو الصورة 

واضحة المعالم، إسرائيل تسير في طريق 
مجهول، نتنياهو في ورطة حقيقية، وهذا 

الوضع الذي يعيشه مرده أسباب منها 
طبيعة التشكيلة الحكومية التي يترأسها، 

والأهم أن الحرب الدائرة اليوم مع 
إسرائيل على جميع الجبهات هي حرب 

وجود. فبعد السابع من أكتوبر شعر 
الإسرائيليون بأن أركان دولتهم تهتز، 

وأن الخطر الذي كانوا متخوفين منه بات 
يهدد وجودهم.

لهذا يبذل نتنياهو قصارى جهده 
لإعادة قوة الردع لبلاده ومعاودة ثقة 

الجمهور به والقضاء على حماس وحزب 
الله وتقويض إيران. هذا كله يجعل 

الإسرائيلي في حالة من الخوف والقلق 
من المستقبل المجهول ومصير حياته التي 

يحرص عليها.
أقول هذا مع علمي أن ما تقوله معظم 

المصادر هو أن الشارع الإسرائيلي في 
حالة مزاجية متقلبة ورأي غير ثابت؛ تارة 
نسمع ونشاهد أن الشارع الإسرائيلي مع 

وقف الحرب وإبرام معاهدات سلام مع 
الفلسطينيين، وتارة أخرى مع القضاء 

على أي خطر يهدد مصيره.
ما أريد تأكيده، وحسب استطلاعات 

الرأي الإسرائيلية، لا يوجد حسم في 
توجه الشارع الإسرائيلي، ومؤشرات 
الاستطلاع تشير إلى أن عدد المؤيدين 
لنتنياهو بين صعود وهبوط، وهو ما 

يولد انطباعًا بأن الإسرائيليين على 
مفترق طرق.

كثيرة هي التظاهرات الاقتصادية 
والتجارية والحرفية المنتظمة من 

طرف المصالح الحكومية، في مختلف 
الجهات والمواسم والمناسبات، لكن 

الطابع الاستعراضي والدعائي جعل 
العديد منها يحيد عن رسالته وأهدافه. 

فبدل أن تُستغل كفرص للتعريف 
بالمنتوج وتسويقه وإقناع الزبائن 

واقتناص الصفقات، لا تعدو أن تكون 
مجرد فضاءات للصور و”السيلفي“، 

وتناول الكعك والعصائر.
ولو كان الأمر خاضعا للحساب 

والمساءلة عما حققته التظاهرات 
المذكورة، لاختفى الكثير منها، ما دام 
المعيار والهدف الأساسي هو العائد 
المادي، والقدرة على تسويق الإنتاج 

وإيجاد أسواق جديدة له. لكن ما 
دام الأمر يسير على هذا النحو من 

الاستعراض والتقاط الصور، فستبقى 
تلك التظاهرات فرصًا ضائعة أمام 

المنتوج الجزائري في السعي لولوج 
أسواق جديدة وعرضه على مستهلكين 

جدد.
جرى التقليد في الكثير من مثل هذه 

التظاهرات أن تحُشد الإمكانيات الدعائية 
لإرضاء وسائل الإعلام وكاميرات 

التلفزيونات، وعادة ما تختتم في صمت 
دون تقديم حصيلة للرأي العام عما 
تحقق وعما لم يتحقق، وتقييم مدى 

الوصول إلى الأهداف المسطرة. وحتى 
تظاهرات كبرى استنفدت أموالاً طائلة 

مرت مرور الكرام، خاصة إذا كانت فيها 
شجرة ما لتغطية الغابة.

يروي أحد المخضرمين الجزائريين 
العارفين بالشأن التونسي أن تكوين 

شبكة النقل في البلاد انطلق من معرض 
ومن دهاء قادة سياسيين حينها. فقد 

أشرف الرئيس التونسي الراحل الحبيب 
بورقيبة شخصيًا على تنظيم معرض 
لحافلات النقل، فوجه الدعوة لمختلف 

الماركات والعلامات الأوروبية، وحضرت 
شركات عديدة على أمل الفوز بصفقات 
مع البلد المستقل حديثًا (الخمسينات). 

ولأن تونس خرجت فقيرة معدمة من حقبة 
وصاية فرنسية، لم يكن بالإمكان ذلك.

لكن فريق الرئيس التونسي أقنع 
كل شركة على انفراد بترك المركبات 

المعروضة لتجريبها أكثر، وفي الطبعة 
الموالية للمعرض سيتم إبرام عقد 
التمويل. وعلى هذا النحو تركت 

الشركات العارضة مركباتها وعادت 
إلى بلدانها، ووجدت تونس نفسها قد 
كونت النواة الأولى لشبكة النقل دون 

أن تدفع فلسًا واحدًا.
بمثل هذا الدهاء القومي يمكن 
النهوض بأي قطاع من القطاعات، 

وبهذا المقياس يمكن حماية المصالح 
الوطنية. فحتى لو عادت الشركات 
الأوروبية لتعاتب التونسيين على 

ما قاموا به، سيكون لهؤلاء الأسباب 
المقنعة لاختيار هذه الشركة عن تلك، أو 
مفاضلة هذه المركبة على تلك. فطبيعة 

المناخ ونوعية المركبة وحدهما كافيتان 
لإنقاذ الموقف.

الأمر ليس على هذه الحدة، لكن 
بلدًا مثل الجزائر يطمح إلى تحقيق 
الاكتفاء الذاتي في الغذاء لزهاء 40 

مليون نسمة، والتطلع إلى تصدير مواد 
زراعية في إطار تنويع الدخل القومي، 

مطالب بالانفتاح أكثر على التجارب 
الناجحة في القطاع، وبطي صفحة 

الوسائل البدائية، لأنها لا تتواءم مع 
الأهداف المسطرة ولا مع الخطاب الذي 

تردده القيادة السياسية للبلاد.

لكل منتوج عيد ولكل مدينة معرض 
للمنتوجات الزراعية، لكن الاستعراض 

والالتباس بين النظرة الاقتصادية 
والبعد التراثي الاجتماعي جعلاها 

مناسبات للتعارف بين الأشخاص أكثر 
من التعريف بالمنتوج نفسه. فللبطاطس 

عيد ومعارض لكن أسعارها ملتهبة، 
والسبب باختصار هو أن الطلب أكثر 

من العرض، والمعارض المنتظمة لم 
تصل إلى أسرار تغطية الاحتياجات 

المحلية ولا التصدير. وأولى شروط ذلك 
هو كيفية إدخال وتوفير وسائل الإنتاج 

الحديثة، لأن التحديات أكثر بكثير من 
وسائل بدائية مازالت تُستعمل في 

إنتاج البطاطس وفي غيره.
ومع مطلع فصل الخريف تتوجه 
الأنظار جنوبًا حيث النخيل والتمر، 

وشمالاً حيث الزيتون والزيت. ولا تخلو 
مدن كبسكرة ووادي سوف وتيزي 

وزو وبجاية من معارض المنتوجين، 
لكن يبقيان فوق طاقة قطاع عريض 
من الجزائريين. فالمعادلة معقدة لأن 

المنتج يشتكي من ارتفاع كلفة الإنتاج، 
والمستهلك يشتكي بدوره من ارتفاع 

الأسعار، ويبدو أن الوصاية غير قادرة 
حتى على حماية المنتوج، حيث يُهرب 
هنا وهناك أين يُعاد توضيبُه وتغليفُه 

ووسمُه.
المشكلة في الجزائر ليست مشكلة 

إنتاج أو منتوج، فالبلد القارة بإمكانه 
توفير الغذاء لقارة أفريقيا بأكملها 
وليس لـ40 مليون نسمة فقط. لكن 
المسألة مرتبطة بالعزل بين ما هو 

تراث اجتماعي، وبين ما هو اقتصاد 
لا يعترف إلا بالأرقام والمعدلات. فمن 

غير المعقول البقاء في استعراض 
العادات والتقاليد في مطلع موسم 

جني الزيتون، والتذكير بمعاصر أكل 
عليها الدهر وشرب، لأن دخول السوق 

ومنافسة المنتوج المتوسطي يتطلبان 
نظرة أخرى وإستراتيجية مغايرة 

تمامًا.
من غير المنطقي أن تكون عائدات 

بلد مجاور كتونس من التمور أكثر 
بكثير من عائدات الجزائر. فلا المساحة 

تسمح بذلك ولا إمكانيات البلدين 
تسمح أيضًا، لكن خللاً مزمنًا مازال 

يلف المنتوج وغيره من المنتوجات. فلا 
يكفي تلويك جودة التمور الجزائرية 

دون وضع آليات ناجعة لحمايتها أولاً 
وتسويقها ثانيًا. ومحافظة بسكرة 

بالإمكان أن تتحول إلى معرض مفتوح 
على مدار العام، ما دام المنتوج قد 

تحول إلى اقتصاد بذاته.
ظهر في الآونة الأخيرة لغط حول 
منتوج ”المرجان“ الجزائري الذي غزا 

الأسواق الفرنسية والأوروبية، وخيمت 
التجاذبات السياسية على المنتوج الذي 

بات يُباع تحت الطاولة بعد حظره من 
طرف الجهات الوصية في فرنسا. وإذا 
كانت المؤسسة مطالبة بإثبات جدارتها 
أمام المنافسين والاستفادة من ترتيبات 

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد 

الأوروبي، فإنها تعد نموذجًا يُحتذى به 
من طرف الآخرين، شأنها شأن مؤسسات 

أخرى أثبتت قدرتها على ولوج 
الأسواق الأوروبية، وتلك هي التجارب 

التي يستوجب تصدرها للتظاهرات 
الاقتصادية وللدبلوماسية الاقتصادية.

المعارض هي دعاية ناعمة للمنتوج 
الاقتصادي، والدبلوماسية الاقتصادية 
هي تسويق رسمي له. وفي الحالتين لا 

يمكن للترويج التراثي أن يطور اقتصادًا 
تنافسيّا، ولا يمكن أن يحل محلهما أو 

يؤدي دورهما.

التسويق التراثي لا يطور الاقتصاد الجزائري
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 الربــاط - تعتـــزم الحكومـــة المغربيـــة 
إطلاق إستراتيجية لتطوير أسطول للنقل 
البحري التجاري، ليضم قرابة 100 سفينة 
بحلول العـــام 2040، بهدف دعـــم التجارة 

الخارجية للبلاد.
وزير  عبدالجليـــل،  محمـــد  وبحســـب 
النقـــل واللوجســـتيك، فـــي مقابلـــة مـــع 
بلومبيـــرغ الشـــرق، فمن المرتقـــب أن يتم 
الإعـــلان عن الإســـتراتيجية الجديدة التي 
أعدها مكتب دولي للدراســـات، في غضون 

الأسابيع المقبلة.
وتأمل البلاد أن تمثل الســـفن المملوكة 
لشـــركات برأســـمال مغربي من القطاعين 
الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد 

الإجمالي.
وكان أســـطول مـــن الســـفن التجارية 
يناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه 
شهد تراجعا ليصل إلى حوالي 16 سفينة 

فقط عام 2020.

وجــــاء ذلــــك على إثــــر بيــــع وتصفية 
وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية 
بســــبب تراكم الديون، من بينها ليماديت 
وكوماناف وكوماريت. وفي 2022، بلغ عدد 

الشركات 10، وفق معطيات رسمية.
وبلغت نسبة المبادلات الخارجية التي 
تتـــم عن طريق الســـفن المغربية 5 في المئة 
خـــلال العام الذي تفجـــرت فيه الحرب في 

شرق أوروبا.
ونتيجة لذلك اعتبرت دراســــة صدرت 
الثلاثاء الماضي عــــن المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي والبيئي، وهو هيئة حكومية 
استشــــارية، أن ذلــــك جعل البــــلاد رهينة 
بشركات السفن الأجنبية وعرضة لتقلبات 

أنشطتها التجارية.
شـــأن  مـــن  أن  خبـــراء  ويـــرى 
الإســـتراتيجية المرتقبـــة أن تدعم أيضا 
تطويـــر صناعـــة محلية لبناء الســـفن، 
وتوفيـــر الخدمـــات اللازمـــة لصيانـــة 
الأســـطول البحـــري التجـــاري المرتقب 

تشكيله على المدى البعيد.
وبإمـــكان المغـــرب أن يرفـــع حجـــم 
الصادرات عبر هذه الصناعة بنحو 200 
مليون دولار، وذلك عبر تصنيع سترات 
الملاحـــة  ومعـــدات  النجـــاة،  وأطـــواق 
وأجهـــزة  الإلكترونيـــة  كالتجهيـــزات 
الخارجيـــة  والمحـــركات  الاتصـــالات 
الصغيـــرة، بحســـب دراســـة المجلـــس 

الاقتصادي.
وتُقـــدر ســـوق صناعة الســـفن في 
البـــلاد بنحـــو 50 مليون دولار ســـنويا 
خـــلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2023، 
وتتركز في أنشـــطة الإصلاح والصيانة 
وبناء ســـفن وقـــوارب الصيـــد، والتي 
صنـــع أغلبهـــا مـــن الخشـــب، وبالكاد 
يمثـــل نحـــو 0.01 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلي.
أن  أنتلجنـــس  مـــورد  وتتوقـــع 
ينمو حجم ســـوق الشـــحن والخدمات 
اللوجســـتية في المغرب من 21.29 مليار 
دولار فـــي عـــام 2023 إلـــى 28.63 مليار 
دولار بحلـــول عـــام 2028، بمعـــدل نمو 

سنوي مركب قدره 6.11 في المئة.
وتأتي الغالبية العظمى من التجارة 
الخارجية للمغرب عن طريق البحر، مما 
يجعل مـــن الضروري المزيـــد من النمو 
الموانئ  فـــي  والاســـتثمار  الاقتصـــادي 

التجارية للبلاد.
والموقع  السياسي  الاستقرار  ويوفر 
الجغرافي الإســـتراتيجي ميزة تنافسية 
مقارنـــة بالـــدول الأخـــرى فـــي شـــمال 
أفريقيـــا، حيـــث يتلقـــى المغـــرب أعلى 
استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة، 

مـــع اســـتثمارات مركزة فـــي التصنيع 
والعقارات والسياحة.

ولــــدى المغــــرب العديــــد مــــن المزايــــا 
التنافســــية الهامــــة فــــي قطــــاع صناعة 
الســــفن، أبرزهــــا ســــواحله الطويلة على 
الأطلســــي،  والمحيــــط  المتوســــط  البحــــر 
ومنطقــــة اقتصاديــــة خالصــــة تصل إلى 
1.2 مليــــون كيلومتر مربع، وفقا للمجلس 

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن البلد 
يمتلك 43 ميناء تتوزع على طول سواحله 
الأطلسية والمتوســــطية بطول قدره 3500 
كيلومتر، منها 14 ميناء مفتوحة للتجارة 

الدولية.
وقال أحمد الشــــامي، رئيس المجلس 
الاقتصــــادي، في تعليقات صحفية أقيمت 
”المزايــــا  إن  المجلــــس،  دراســــة  لتقــــديم 
التــــي تدعم تطوير هذه الصناعة تشــــمل 
أيضا البنيــــة التحتية للموانــــئ والكلفة 
التنافســــية لليــــد العاملة مقارنــــة بدول 

حوض المتوسط“.
وإضافــــة إلــــى ذلــــك، يرى الشــــامي 
إمكانية كبيرة للاســــتفادة مــــن المهارات 
والخبرات عبر نقلها من قطاعات ناجحة 
مثل السيارات والطيران والبناء والصلب 

والإلكترونيك.
ومن المتوقع أن تتضمن الإستراتيجية 
الجديدة إجراءات عدة لدعم الاستثمار في 
هذا القطاع، من بينها تبني الضريبة على 
الحمولة كرســــوم وحيدة لشركات الشحن 

البحري كما هو معمول به في أوروبا.
كما سيتم إلغاء الضريبة عند المصدر 
على تأجير الســــفن، إضافة إلى تحفيزات 
في إطار ميثاق الاســــتثمار الجديد، ودعم 

منتجات التأمين في هذا المجال.
ورجحت الســــلطات المشرفة على أكبر 
موانئ المغرب أن تحقق هذه البوابة رقما 
قياســــيا في الأعمال هذا العام بالنظر إلى 
حركة الشــــحن الهائلة التي استطاعت أن 

تستوعبها رغم مشاكل الشحن العالمية.

وقال رشيد الهواري، نائب المدير العام 
للميناء، في وقت سابق هذا العام إن ”من 
المتوقع أن يتجاوز المرفأ قدرته الاســــمية 
التشغيلية والبالغة نحو 9 ملايين حاوية 
هذا العام“، مؤكــــدا أن التحديات الأمنية 
في البحر الأحمر لــــم يكن لها تأثير يذكر 

على حركة الحاويات.
واحتفــــظ الميناء المطــــل على مضيق 
جبــــل طــــارق، ويمثــــل مركزا لوجســــتيا 
موصولا بأكثر من 180 ميناء حول العالم 
العام الماضــــي، بتفوقه على جميع موانئ 
البحر المتوســــط بعد تعامله مع ما يعادل 
8.61 مليون حاوية ســــعة 20 قدما، بزيادة 

13.4 في المئة عن عام 2022.

ويخطط الميناء لتوسعة جديدة بقيمة 
714 مليــــون دولار لزيــــادة قــــدرة محطــــة 
منطقة  وتحديــــث  والشــــاحنات  الــــركاب 
الواردات، بحســــب وثيقة إفصاح صادرة 
عــــن وكالــــة ضمــــان الاســــتثمار متعددة 
الأطراف التابعة للبنــــك الدولي في يناير 

الماضي.
ومــــن المنتظر أن يســــاعد الاســــتثمار 
الجديد على زيادة قدرة مناولة الحاويات 
في الميناء عبر توســــيع محطة الشاحنات 

لما يصل إلى مليون وحدة.
وبلغت مناولة الحمــــولات في الميناء 
نحــــو 107 ملايين طن خلال العام الماضي، 
بنمــــو نســــبته 6 فــــي المئة على أســــاس 

ســــنوي، ويمثل هذا الحجــــم 54 في المئة 
من إجمالي المناولة عبر الموانئ المغربية، 

بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية.
ويُصنــــف أكبــــر ميناء بالبــــلاد كأول 
منصة صناعية في أفريقيا، وثاني منطقة 
اقتصاديــــة فــــي العالــــم بعد جبــــل علي 
في دبــــي، كما أنه يحتــــل المركز الأول في 
أفريقيا وحوض المتوسط للسنة الخامسة 

على التوالي من حيث حجم الحاويات.
وبــــادر مينــــاء طنجة – المتوســــط في 
عــــام 2015 إلى تأســــيس منظمــــة المناطق 
الاقتصادية الخاصة الأفريقية (أي.إي.زد.
أو)، والتي تضم في عضويتها 85 منطقة 

اقتصادية من 45 دولة أفريقية.
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التنافسية محور ارتكاز التفوق

خطط مغربية لتعزيز نشاط

صناعة الشحن بحلول 2040
الحكومة تستهدف بناء أسطول يضم 100 سفينة تجارية

معظمها مملوك للقطاعين العام والخاص
يكــــــرس المغرب جهوده لزيادة زخم قطاع اللوجســــــتيات عبر خطة طموحة 
لبناء أســــــطول ضخم من الســــــفن التجارية في ظل المحفزات المتنوعة التي 
يحظى بها، خاصة بعد أن أثبتت موانئ البلاد قدرتها على المنافســــــة عالميا 

في ظل أوضاع تتسم بالتقلب الشديد.

عودة صادرات النفط الليبية تثقل

كاهل سوق الخام في أوروبا

تونس تزيد الضرائب على أصحاب

الدخل المرتفع والشركات في 2025
 طرابلــس - كشـــفت مصادر بالســـوق 
ومحللون أن استئناف إنتاج النفط الليبي 
بعد أزمة سياســـية بشأن المصرف المركزي 
أدى إلـــى فائض فـــي إمـــدادات الخام في 
أوروبـــا، وهو ما أجبر بائعين متنافســـين 

على خفض أسعارهم.
وتســـببت الأزمة قبل حلها في تقليص 
صادرات البلـــد العضو في منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) إلى أدنى مستوى 

في أربع سنوات.
وأعلنت المؤسســـة الوطنية للنفط في 
ليبيـــا اســـتئناف الإنتاج فـــي الثالث من 
أكتوبـــر الحالي بعد تعيـــين محافظ جديد 
للمركـــزي. وبحلـــول يـــوم 13 أكتوبر بلغ 
الإنتاج نحو 1.3 مليون برميل يوميا، وهو 

ما يقترب من مستويات ما قبل الأزمة.

ويتزامـــن توقيـــت زيـــادة الإنتاج مع 
أعمال صيانـــة في مصـــاف أوروبية ومع 
إغـــلاق عدة مصـــاف في البحر المتوســـط 
وشمال غرب أوروبا بشكل كامل أو جزئي. 
ويقول متعاملون ومحللون إن هذا يضعف 

أسعار الخامات المنافسة.
وبحســـب بيانـــات مجموعـــة بورصة 
لندن للأوراق المالية (أل.أس.إي.جي)، فإن 
علاوة سعر خام أذربيجان الخفيف مقابل 
خام برنت القياســـي انخفضـــت إلى 1.55 
دولار للبرميل، وهو أدنى مســـتوى له منذ 

أبريل الماضي.
وقالـــت صوفيـــا بريبلودناجا المحللة 
لدى شـــركة أف.جي.إي إنيرجي إن ”فروق 
الأســـعار بين خامات المتوســـط الرئيسية 
الأخـــرى، مزيـــج اتحاد خـــط أنابيب بحر 

قزوين (سي.بي.ســـي) والخام الصحراوي 
ومزيج الســـدر الليبي، تراجعت أيضا في 

أول 11 يوما من أكتوبر“.

وأضافـــت لرويتـــرز أنـــه ”بالنظر إلى 
المســـتقبل، فـــإن خامات البحر المتوســـط 
ســـتواجه المزيد من الضغـــوط الهبوطية 
من ثانـــي أكبر حقل يوفر مزيج ســـي.بي.

ســـي وهو حقل كاشـــاجان، والـــذي يعود 
من الإغـــلاق الكامل بســـبب الصيانة بعد 

العاشر من نوفمبر المقبل“.
وأكد أحد المتعاملين أن أســـعار الخام 
من غرب أفريقيا، وهـــو أيضا بديل للخام 

الليبي، قد تتراجع أيضا.
النيجيـــري  بونـــي  خـــام  طـــرح  وتم 
الخفيف الأســـبوع الماضي بســـعر يقارب 
عـــلاوة قدرهـــا دولار واحـــد للبرميل فوق 
خام برنـــت، وتم تســـعيره بأقـــل من ذلك 
قليلا، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2023، وفقا 

لبيانات أل.أس.إي.جي.
وبدأت أزمـــة المركزي الليبي في نهاية 
شهر أغســـطس الماضي، وهو ما أدى إلى 

إغلاق عدد من حقول النفط والموانئ.
وتعـــد الدولـــة، التي عانـــت من حرب 
طاحنة بعـــد الإطاحة بنظام معمر القذافي 
فـــي عـــام 2011، مقســـمة بـــين حكومتين، 

إحداهما في الغرب والأخرى في الشرق.

 تونــس - تعتزم الحكومة التونســـية 
زيادة نســـب الضرائب المفروضة حاليا 
علـــى الموظفـــين والشـــركات بدايـــة من 
عـــام 2025 لتعزيـــز عوائدهـــا الماليـــة، 
أمـــام ضعـــف المؤشـــرات الاقتصاديـــة 

الحالية.
وتسعى الإجراءات إلى معالجة أزمة 
المالية العامة الخانقة، في ظل عجز مالي 
لا يـــزال كبيـــرا وديون ضخمـــة في خطة 
قـــد تثير غضب الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل، نقابـــة العمال القويـــة، وأيضا 

أوساط الأعمال والخبراء.
ويتوقـــع أن تؤثـــر الحزمـــة الجديدة 
التي تأتـــي في ســـياق برنامج الإصلاح 
الاقتصادي، التي تطمـــح إليها الحكومة 
لردم الفجوة الكبيـــرة في عجز الميزانية، 
بشكل غير مسبوق على قطاع الاستثمار 

والأفراد والتجار.
واعتبر خبـــراء أن حزمـــة الضرائب 
التي ســـتقرها تونس فـــي ميزانية 2025 
بعـــد إقرارها مـــن قبل البرلمان ســـتكون 
الأقســـى علـــى الإطلاق، وهو ما يكشـــف 
حجـــم الضغـــوط الماليـــة المســـلطة على 

الدولة.
وأظهر مشروع الميزانية أن الحكومة 
سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب 
الدخـــل العالـــي وعلى الشـــركات، بينما 
ســـتضاعف تقريبا الدين المحلي في 2025 
وسط استمرار عجزها عن الحصول على 
التمويـــلات الخارجيـــة الكافيـــة لتمويل 

الميزانية.
الحكومـــة  ســـتخفض  المقابـــل  فـــي 
الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف، 
وهو ما يعني أنها راعت ظروف شـــريحة 

واســـعة من النـــاس الذين يعانـــون منذ 
الأوكرانية  انـــدلاع الحـــرب الروســـية – 
مطلـــع 2022 من ضغوط معيشـــية حادة 

بسبب ارتفاع التضخم.
وتقول الحكومة إن مشروع الميزانية 
تضمّـــن عـــددا مـــن الإجـــراءات الماليـــة 
العدالـــة  خيـــار  لتكريـــس  والضريبيـــة 
الجبائيـــة، ولتعزيـــز القدرة الشـــرائيّة، 
ولحفز الاستثمار، ولمواصلة تدعيم أسس 
اســـتدامة  ولتعزيز  الاجتماعية،  الدولـــة 

المالية العمومية.
وتعتزم تونس جنـــي 30 مليار دينار 
(9.7 مليار دولار) العام المقبل من الجباية 
لوقـــف دوامـــة العجـــز العام. ومـــن هذا 
المجموع ينبغي أن تجني قرابة 22 مليار 
دينـــار (7.1 مليـــار دولار) من الشـــركات، 

ولاسيما الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقـــع أن يتم فرض الضرائب 
على الشـــركات التي يفوق رقم معاملتها 
الســـنوي 20 مليـــون دينـــار (3.3 مليون 

دولار) من 15 إلى 20 في المئة.
واللافت أن حجم الميزانية سينخفض 
مـــن 77 مليار دينار (25.2 مليار دولار) في 
2024 إلـــى 63 مليـــار دينـــار (20.45 مليار 
دولار) مع تســـجيل عجز قـــدره 3.1 مليار 

دولار.

ويبقـــى الجـــزء الأهم مـــن المداخيل 
الضريبيـــة الذي ســـتجنيه الحكومة من 
الجباية غير المباشـــرة، وكذلك الضرائب 
علـــى الدخـــل، والتي يتـــم اقتطاعها من 
رواتـــب أكثـــر مـــن 700 ألـــف موظف في 
القطـــاع العام ونحـــو 1.5 مليون موظف 

في القطاع الخاص.
وهذه الزيادات ســـتكون للعام الرابع 
على التوالي منذ تخفيفها في عامي 2019 
و2020، فقـــد ســـبّبت التدابيـــر الجبائية 
في ميزانيـــة هذا العـــام ارتفاع الضغط 
الضريبـــي إلى 25.4 فـــي المئة مقارنة مع 

24.4 في المئة عام 2021.
ومنـــذ 2011 تواجـــه الدولـــة معضلة 
في تعزيـــز إيراداتها لمواجهة الاختلالات 
المالية المتزايدة، وخاصة ما تعلق بوضع 
حـــدّ للتهرب الضريبي الـــذي كبّد خزينة 
الدولة خســـائر كبيرة، فـــي ظل ضغوط 
داخليـــة وخارجيـــة لاعتمـــاد إصلاحات 

عاجلة.
وتظهر بعض التقديرات أن الخزينة 
العامـــة تخســـر قرابة خمســـة مليارات 
دينار (1.54 مليار دولار) كل عام بســـبب 
عـــدم التصريـــح الحقيقـــي عـــن ضريبة 

القيمة المضافة.
وســـتكون البنوك وشـــركات التأمين 
مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 

في المئة بشكل دائم.
وقـــال هشـــام العجبوني مـــن حزب 
”مـــن  المعـــارض  الديمقراطـــي  التيـــار 
الواضـــح أن النمـــوذج الاقتصادي يقوم 
علـــى فكرة: كيف نتقاســـم الفقر؟ وليس: 
كيـــف نخلق الثروة ونخرج التونســـيين 

من الفقر؟“.

مزايا التطوير تشمل 

البنية التحتية للموانئ 

والكلفة التنافسية

أحمد الشامي

سيتم الإعلان عن 

إستراتيجية بهذا 

الخصوص خلال أسابيع

محمد عبدالجليل

1.3
مليون برميل إنتاج ليبيا في 

أكتوبر، وهو يقترب من مستويات 

ما قبل أزمة البنك المركزي

9.7
مليار دولار حجم العوائد الجبائية 

التي تستهدفها الحكومة من 

قانون الميزانية الجديد

10
شركات تعمل في القطاع بعد 

إفلاس العديد منها مثل ليماديت 

وكوماناف بسبب الديون

اضبط العداد على السرعة القصوى



 لنــدن - اعتبـــر مايـــكل ماينيلي عمدة 
مدينة لندن خلال حديث مع وكالة رويترز 
الأربعاء أن بريكســـت كلـــف المركز المالي 
في لندن فقدان الآلاف من الوظائف، وهو 
تأثيـــر أعمق بكثير من خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبي مقارنة بالتقديرات 

السابقة.
وأكـــد أن العاصمـــة الأيرلندية دبلن 
هي الأكثر ربحـــا، حيث اجتذبت 10 آلاف 
وظيفة، بينما اســـتفادت مدن مثل ميلانو 
وباريس وأمســـتردام أيضا من الوظائف 
المهاجـــرة مـــن لنـــدن بعـــد أن صوتـــت 
بريطانيا لصالح مغادرة الكتلة التجارية 

للاتحاد في عام 2016.
وقـــال ماينيلي، الرئيـــس الاحتفالي 
للمركـــز المالـــي لمدينة لنـــدن، الذي يمتد 
علـــى مســـاحة ميل مربـــع بما فـــي ذلك 
بنك إنجلترا والبنوك الدولية وشـــركات 
التأمـــين، ”لقد كان خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي كارثة“.
وأضاف ”كان لدينا 525 ألف عامل في 
عام 2016. وتقديري هو أننا فقدنا ما يقل 

قليلا عن 40 ألف عامل“.
أمضى  الـــذي  ماينيلـــي،  وحصيلـــة 
سنوات في رســـم ثروات المركز المالي في 
بريطانيا قبل أن يصبح عمدة المدينة وله 
اتصـــالات مـــع المئات من شـــركات الحي 
المالـــي، أعلـــى بكثير مـــن 7 آلاف وظيفة 
حســـبها المستشـــارون في شركة آرنست 
آند يونغ التي غـــادرت لندن إلى الاتحاد 

الأوروبي بحلول عام 2022.
لكنـــه قال إن ”مدينـــة لندن تنمو، بما 
فـــي ذلك في مجـــالات غيـــر التمويل، مع 
وظائف جديدة تعـــوض تداعيات خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“، مشـــيرا 
إلـــى أن أعداد العمـــال تضخمت إلى 615 
ألفا مع نمو شـــركات التأمـــين وقطاعات 

تحليل البيانات.
ومع ذلك، فإن تقديره يســـلط الضوء 
علـــى حجـــم التداعيـــات، حيث تســـعى 
بريطانيـــا إلـــى إعادة بناء الجســـور مع 

أوروبا القارية.
وقـــال ماينيلي ”لقد صوتـــت المدينة 
بأغلبيـــة 70 صوتـــا مقابـــل 30 لصالـــح 
البقـــاء، ولم نرغب في ذلـــك“، مضيفا أنه 
ضاعف جهوده ”للتواصل بشـــكل أكبر“ 
مع أوروبا، وقام بتســـع زيارات إلى دول 

في المنطقة هذا العام.

ويأتي ســـعيه لتعزيـــز العلاقات مع 
القارة وســـط تباطـــؤ اقتصادي أوســـع 
نطاقـــا في بريطانيا، التي مزقها الخلاف 

حول خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن البعض كان يأمل 
في أن يمنح بريكســـت لنـــدن الحرية في 
الحد من الهجـــرة، والتخلص من كميات 
كبيرة مـــن تنظيمات الاتحـــاد الأوروبي 
وتعزيز الاقتصاد، إلا أن الهجرة ارتفعت، 
وثبتـــت صعوبـــة فـــك التنظيـــم وتباطأ 

الاقتصاد.
وسعى كير ســـتارمر، رئيس الوزراء 
العمالي الجديد، إلى إعادة بناء العلاقات 
مـــع الأوروبيـــين، التي تضررت بســـبب 
ســـنوات من مفاوضات خروج بريطانيا 

من التكتل.

ويريد ســـتارمر إزالة بعض العوائق 
أمام ممارســـة الأعمال التجارية مع دول 
الاتحاد، بمـــا في ذلك اتفاقيـــة الاعتراف 
المتبادل بالمؤهلات المهنية، لكنه اســـتبعد 

العودة إلى السوق الموحدة للكتلة.
الكثيـــر  ”هنـــاك  ماينيلـــي  وقـــال 
الـــذي يمكننـــا القيـــام به في مـــا يتعلق 
وأضاف  المدينة.  لمســـاعدة  بالتأشيرات“ 
”نعمل على إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية 

مع ألمانيا“.
وكان القطـــاع المالي فـــي البلاد، منذ 
فتـــرة طويلـــة، جوهرة التـــاج الصناعي 
البريطاني، وكان في حالة انحدار أيضا.

ويرى خبـــراء أنّ بريكســـت أدى إلى 
تفاقـــم الوضـــع الاقتصادي فـــي البلاد، 
الـــذي بات علـــى حافة الركـــود من خلال 
خنق التجـــارة الخارجية أو الاســـتثمار 
التجـــاري أو عـــن طريـــق التســـبّب في 

انخفاض الجنيه الإسترليني.
وانخفض الناتج الاقتصادي في قلب 
القطاع المالي فـــي بريطانيا، بما في ذلك 
البنـــوك وصناديق الثـــروة، بأكثر من 15 
في المئة منذ أواخر عام 2019، قبل مغادرة 
المملكة المتحدة رسميا للاتحاد الأوروبي.

وبشكل عام، انخفض إنتاج الخدمات 
المالية في بريطانيا بنسبة واحد في المئة 
منذ أواخر عام 2019، وهو تناقض صارخ 
مع فرنسا وألمانيا، حيث زاد بنسبة 8 في 
المئـــة، ونمو أيرلندا بنســـبة 18 في المئة، 

حسبما تظهر بيانات الحساب الوطني.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن صادرات 
الخدمـــات الماليـــة البريطانيـــة تجاوزت 
خدمـــات الأعمال الأخرى، مثل القانون أو 

الإعلانات.
وتســـببت كل تلـــك المشـــاكل، فضلا 
عن آثار الحرب فـــي أوكرانيا، إلى تفاقم 
التضخّم الـــذي بلغ 10.5 فـــي المئة، وهو 
أدنى مســـتوى لـــه في الربـــع الأخير من 
2022، والذي أفرز أزمـــة خطيرة في كلفة 
المعيشـــة قبل أن يتراجع إلى 1.7 في المئة 

الشهر الماضي.
كمـــا ترتســـم على الشـــركات المحلية 
علامات الكآبة جراء التداعيات الوخيمة 
للبريكســـت، والتـــي أضافـــت المزيد من 
التكاليـــف على نشـــاطها، ممـــا يجعلها 
تكابد عناء مواجهة مشـــاكلها عبر بلورة 
خطط تجارية تساعدها في النهوض من 

كبواتها.
الرســـمية  التنبـــؤ  هيئـــة  وذكـــرت 
للميزانيـــة البريطانية في مارس الماضي 
أن توقعاتهـــا بـــأن خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي ســـيؤدي إلى انكماش 
حجـــم التجارة بنســـبة 15 في المئة كانت 
”تســـير علـــى الطريـــق الصحيح بشـــكل 

عام“.
أن  البريطانيـــين  معظـــم  ويعتقـــد 
بريكســـت كان فاشـــلا حتـــى الآن، وفقا 
لاستطلاعات الرأي الأخيرة، لكن المؤيدين 
يقولون إن بريطانيا تتمتع بقدر أكبر من 
الحرية لمتابعـــة طريقها خـــارج الاتحاد 

الأوروبي.
ولـــدى هـــؤلاء تبريرات لذلـــك، حيث 
يشـــيرون إلى الانكمـــاش الاقتصادي في 
ألمانيـــا والاضطرابـــات السياســـية فـــي 

فرنسا كدليل على عيوب الكتلة.

اقتصاد
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 واشــنطن - اعتبر رئيس البنك الدولي 
أجــــاي بانغا في أحــــدث ظهور أن الحرب 
في الشــــرق الأوســــط لهــــا تأثيــــر صغير 
نســــبيا حتى الآن، لكن اتساعها من شأنه 
أن يجذب دولا أخرى تســــاهم بشكل أكبر 
فــــي النمــــو العالمــــي، بما في ذلــــك الدول 

المصدرة للسلع الأولية.
وأوضــــح فــــي مقابلــــة مــــع رويتــــرز 
نيكســــت نيوزميكــــر الثلاثــــاء الماضي أن 
التأثيــــر الاقتصادي لهــــذه الحرب يعتمد 
بشــــكل كبير علــــى مدى انتشــــارها. وقال 
”إذا انتشــــرت إقليميــــا، فإنها ســــتصبح 

مسألة مختلفة تماما“.
وأضــــاف ”ســــتبدأ في الانتقــــال إلى 
أماكــــن تســــهم بشــــكل أكبــــر بكثيــــر في 
الاقتصــــاد العالمــــي، ســــواء علــــى صعيد 
الدولارات أو من حيث المعادن والنفط وما 

شابه ذلك“.
وقدر بانغا أن الأضــــرار المادية جراء 
الحملة العسكرية الإســــرائيلية على غزة 
تتــــراوح بــــين 14 و20 مليــــار دولار، وأن 
الدمــــار الناجم عن القصــــف على جنوب 

لبنان سيزيد من هذه الكلفة.
وقدمت المؤسسة الدولية المانحة 300 
مليــــون دولار، أي ســــتة أمثال مــــا كانت 
تقدمــــه عادة، إلى الســــلطة الفلســــطينية 
لمساعدتها في إدارة الأزمة، لكن هذا الرقم 
الذي  صغير مقارنــــة مع ”المبلــــغ الكبير“ 

ستحتاجه في نهاية المطاف.
وقبل أربعة أشــــهر كانت توقعات نمو 
الاقتصــــاد العالمي متفائلة فــــي عام 2024 
وستكون مستقرة للمرة الأولى منذ ثلاث 
ســــنوات ولكن عنــــد مســــتويات ضعيفة 

بالمقاييس التاريخية الحديثة.

وتشــــير الترجيحــــات إلــــى أن النمو 
العالمي ســــيظل ثابتــــا عنــــد 2.6 في المئة 
هذا العام قبــــل أن يرتفع إلى 2.7 في المئة 
في المتوســــط خلال الفترة بين عامي 2025 
و2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 
3.1 فــــي المئة في العقد الســــابق لتفشــــي 

جائحة كورونا.
وتؤكــــد هذه المعطيات أنــــه على مدار 
الفترة بين 2024 و2026 ستواصل البلدان 
التي تشــــكل مجتمعة أكثر من 80 في المئة 
من ســــكان العالم وإجمالي الناتج المحلي 

العالمــــي، النمــــو بوتيرة أبطــــأ مما كانت 
عليه في العقد السابق للجائحة.

وفي خضم الأوضــــاع الراهنة صوت 
البنك الثلاثــــاء لصالح تغيير إرشــــاداته 
الداخليــــة للإقراض، ما ســــيوفر 30 مليار 
دولار مــــن قدرة الإقــــراض الإضافية على 
مدى العقد المقبل لمساعدة البلدان النامية 
والأسواق الناشــــئة على التصدي لتغير 

المناخ والتحديات الأخرى.
وقال بانغــــا إن ذراع البنك للإنشــــاء 
والتعمير ”سيخفض نسبة حقوق الملكية 
إلى الإقــــراض بمقدار نقطة مئوية واحدة 
إلــــى 18 فــــي المئة، ما ســــيترتب عليه قدر 

أكبر من المخاطر“.
ويأتــــي ذلك مع اســــتمراره في تنفيذ 
الإصلاحات المبينة في تقرير مســــتقل تم 
إعداده لمجموعة العشرين من الاقتصادات 
الكبرى ويطالب بها مســــاهموها، بما في 

ذلك الولايات المتحدة.
وقال رئيس البنــــك إن ”الخطوة، إلى 
جانب التغييرات في سياســــات التسعير 
للبنــــك، تعنــــي أنه ســــيزيد قدرتــــه على 
الإقــــراض بما مجموعــــه 150 مليار دولار 
على مدى الســــنوات الســــبع إلى العشــــر 
القادمــــة من خلال تعديلات على ميزانيته 

العمومية“.
وتأتــــي التغييــــرات في وقــــت تتزايد 
فيه التحديــــات العالمية مثــــل الحرب في 
أوكرانيــــا، وتصاعــــد العنف في الشــــرق 
المناخيــــة،  الكــــوارث  وتفاقــــم  الأوســــط، 

ومستويات الديون الحكومية الهائلة.
ويشــــير بانغــــا إلــــى أن إحــــدى أكبر 
الأزمــــات التي تلوح في الأفق هي الفجوة 
المتوقعــــة بنحو 800 مليــــون وظيفة لنحو 
1.2 مليار شــــخص ســــيصلون إلى ســــن 

العمل خلال السنوات العشر المقبلة.
ويقــــدر بعــــض الخبــــراء أن البلدان 
ســــتحتاج  الناشــــئة  والأســــواق  النامية 

إلــــى مــــا لا يقل عــــن 3 تريليونــــات دولار 
مــــن التمويــــل ســــنويا لمعالجــــة الأوبئة 
وتغيــــر المناخ وغير ذلك من التحديات في 

المستقبل.
وقــــام بنك الإنشــــاء والتعمير بتغيير 
نســــبة حقوق الملكية إلــــى الإقراض آخر 
مرة في عام 2023، حيث انخفضت إلى 19 

في المئة من 20 في المئة.
وقال بانغــــا ”لقد حصلنا على موافقة 
مجلــــس الإدارة على تغيير نســــبة حقوق 
الملكيــــة إلى القروض لدينــــا بمقدار نقطة 
مئوية واحدة أخــــرى، ما يعني أنه يحرر 
قــــدرة ميزانيتنــــا العمومية علــــى تقديم 

المزيد من القروض“.
وردا علــــى ســــؤال عمــــا إذا كان مــــن 
الممكــــن إجراء المزيد مــــن التعديلات، قال 
بانغا إن البنك سيواصل النظر في أدوات 
جديــــدة مثــــل رأس المــــال المختلط وطرق 

تحسين ميزانيته العمومية.
وتمكنت المؤسسة الدولية المانحة من 
خفض النسبة مع الحفاظ على التصنيف 
عنــــد درجــــة أي.أي.أي من خــــلال تعزيز 
نظام مراقبة التصنيف الائتماني وإضافة 
تدابيــــر طــــوارئ في حالة حــــدوث ”حدث 

ضغط“.
ووافق المجلس أيضــــا على تغييرات 
في هيكل الرسوم لتسهيل حصول البلدان 
المقترضة على القروض ثم جعل ســــدادها 
أرخــــص، بما في ذلك التســــعير المخفض 
لفترات الاســــتحقاق القصيرة، والقروض 
لمدة ســــبع سنوات، وتوســــيع نطاق أدنى 
أســــعار بنك الإنشــــاء والتعمير لتشــــمل 

الدول الصغيرة الأكثر ضعفًا.
ويســــعى البنــــك الدولي أيضــــا إلى 
تجديد صندوق المؤسسة الدولية للتنمية 
التابــــع لأفقــــر دول العالم بأكثــــر من 100 
مليــــار دولار، مضيفــــا أنه مــــن الواقعي 

استهداف 120 مليار دولار.

وقال بانغا ”إذا وصلنا إلى 120 مليار 
دولار، فســــيكون ذلك رائعا، وهذا ما نعمل 

عليه“.
وللوصول إلى هذا المجموع سيتعين 
علـــى المســـاهمين فـــي البنـــك والبلدان 
المانحـــة زيادة مســـاهماتهم من 24 مليار 
دولار إلى 30 مليـــار دولار، وهو ما يمثل 
تحديـــا نظـــرا لارتفاع الـــدولار الأميركي 

والتحديات المالية المحلية.

وأضــــاف ”إننا نكافح بشــــدة من أجل 
تجاوز ذلك“، مشــــيراً إلــــى أن الدنمارك قد 
أعلنت بالفعل عن زيادة بنسبة 40 في المئة 
في مســــاهمتها وأن دولاً أخــــرى، بما في 
ذلك بريطانيا وإسبانيا، تدرس الزيادات.

وذكر رئيس البنك الدولي أن الولايات 
المتحـــدة، أكبـــر اقتصـــاد فـــي العالـــم، 
ستســـاهم أيضًـــا ”بعدد جيـــد“، لكنه لم 

يذكر تفاصيل.
وســـيجتمع بانغا مع وزيرة الخزانة 
الأميركيـــة جانيـــت يلـــين التـــي قـــادت 
الدعوات الموجهة للبنـــك الدولي لتطوير 
عملـــه بهدف تلبيـــة الاحتياجات الحالية 

قبل وصول بانغا إلى البنك.
وقال ”بشـــكل عام، إنهـــا تدعم كثيرا 
الأشـــياء التي قمنا بها في إطار التطوير 
كفريق واحد“، مشـــيرا إلى أن البنك كان 
يعمـــل أيضًـــا علـــى تقليل الوقـــت الذي 
يســـتغرقه الانتقـــال مـــن الاقتـــراح إلى 
موافقـــة مجلـــس الإدارة على المشـــاريع 

الجديدة.

اتساع نطاق الحرب في الشرق

الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي
التداعيات قد تصل إلى قطاعات حيوية مثل النفط والمعادن والاستثمار

ــــــي أكثر تحذيراته  أطلق البنك الدول
ــــــذ اندلاع الحــــــرب في  المقلقــــــة، من
ــــــد التوترات  غــــــزة قبل عام، من تزاي
الجيوسياســــــية في الشرق الأوسط 
بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى تأثيرات 
ــــــرة على الاقتصاد العالمي، الذي  كبي
لا يزال يعاني من التداعيات الوخيمة 

للحرب في شرق أوروبا.

بدأ المسؤولون البريطانيون يقفون على حجم التداعيات الكارثية التي تسبب 
فيهــــــا خروج المملكة المتحــــــدة من دائرة الاتحاد الأوروبي (بريكســــــت) على 
حي المال فــــــي لندن، وخاصة من حيث حجم التوظيف، ما جعل مدنا أخرى 

تستفيد من هذا الانفصال بشكل واضح.

بريكست يخلف آثارا

قاسية على التوظيف

بحي المال في لندن

 تركيز كلي لقياس التداعيات

الأردن يرصد نموا مطردا في إنتاج الصناعات الغذائية
 عمــان - رصـــد الأردن نمـــوا مطردا 
فـــي إنتـــاج الصناعـــات الغذائية خلال 
الســـنوات القليلـــة الماضية علـــى الرغم 
مـــن كثـــرة المنغصـــات التي أثـــرت على 
الصدمـــات  تتالـــي  بســـبب  القطـــاع 

الخارجية.
وارتفعـــت كميات الإنتـــاج الغذائي 
بجميع أشكاله في السوق المحلية خلال 
الفتـــرة الفاصلة بين عامـــي 2013 و2022 

بنسبة بلغت نحو 23.8 في المئة.
الميزانية  دراســـة  بيانـــات  وأظهرت 
الغذائيـــة التـــي أوردتها وكالـــة الأنباء 
الأردنية الرســـمية الأربعـــاء تزايدا في 

المنتجات الزراعية والصناعية.
العامة  الإحصاءات  دائرة  وأشـــارت 
إلـــى أن الأردن خطـــا خطـــوات مهمـــة 
لتحقيـــق معـــدلات جيـــدة مـــن الاكتفاء 
الذاتـــي خاصـــة فـــي محاصيـــل العجز 
مثـــل البطاطاس والبصل والجزر والتي 
كان يعتمـــد علـــى اســـتيرادها لتغطية 
معظـــم احتياجاتـــه مـــن هـــذه الســـلع 

الرئيسية.
آخـــر  فـــي  الدائـــرة  وأوضحـــت 
الإحصـــاءات التي ترصدها ســـنويا من 

خلال دراسة الميزانية الغذائية السنوية، 
بمناســـبة اليوم العالمـــي للأغذية الذي 
يصـــادف الأربعـــاء، أن الأمـــن الغذائي 
بات من التحديات الرئيسة التي تواجه 

الأردن.
كما أشـــارت إلى أنه أحد الأولويات 
الأساســـية فـــي الـــرؤى والتوجيهـــات 
مـــن هرم الســـلطة، التي أكـــدت ضرورة 
رفع نســـب الاكتفاء الذاتي فـــي الإنتاج 
الزراعي وزيـــادة القدرة علـــى مواجهة 
التحديـــات المرتبطـــة بسلاســـل الإمداد 

الغذائي العالمية.
وشهدت البلاد شحيحة الموارد خلال 
الأعوام الماضية، ارتفاعات غير مسبوقة 
في درجات الحرارة صيفا بسبب موجة 
الجفـــاف، التـــي تضرب منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، مـــا أدى إلى 
اختـــلال واضح في الـــدورات الزراعية، 

وتغير في مواقيتها السنوية.
القطـــاع  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
يســـتهلك نحو 75 في المئـــة من إجمالي 
اســـتهلاك الأردن للميـــاه، وهو من أكبر 
القطاعات المشـــغلة للاجئين الســـوريين 

والأردنيين الأقل حظا.

وعلاوة على ذلــــك، فقد أدت مجموعة 
مــــن العوامل الهيكلية، مثل فقدان خطوط 
النقل الرئيسية عبر سوريا في السنوات 
الماضيــــة ونقص الاســــتثمار فــــي البنية 
التحتية لسلســــلة التوريد، إلى انخفاض 
القدرة التنافســــية في الأســــواق المحلية 

وتراجع صادرات البلاد.

ويعتبــــر قطاع الأغذيــــة الزراعية أحد 
المصــــادر المهمــــة للدخل والتشــــغيل في 
الأردن. ويعتمــــد حوالي ربــــع الفقراء من 
أبنــــاء البــــلاد وعــــدد كبير مــــن اللاجئين 
الســــوريين على الزراعــــة للحصول على 

دخلهم.
وعلى الرغــــم مــــن أن الأردن يقع إلى 
جوار أســــواق تشــــهد طلبــــا مرتفعا على 
الغذاء، إلا أن انخفاض الإنتاجية، وارتفاع 

الكلف يؤثران سلبا على قدرته التنافسية 
لتلبية احتياجات هذه الأسواق.

ولذلــــك يكافــــح المســــؤولون من أجل 
تحقيق أهــــداف التنمية المســــتدامة التي 
تشــــمل تحقيق الأمــــن الغذائــــي، وإدراكا 
بأهميــــة ذلك، أطلقــــت الحكومة منتصف 
2023، استراتيجية تمتد حتى نهاية العقد 

الحالي.
وســــلّطت الأزمــــة الصحيــــة الضــــوء 
علــــى وضــــع الأمــــن الغذائــــي الهش في 
الأردن، حيــــث وجه العاهــــل الأردني الملك 
عبداللــــه الثاني الحكومة لإصلاح القطاع 
الزراعي لتمكين البلاد من البدء في توفير 

الاحتياجات من المنتجات الرئيسية.
مؤسســــة  نشــــرته  لتقريــــر  ووفقــــا 
كارنيغي في أبريل العام الماضي فإن نحو 
53 فــــي المئة من الأردنيــــين عرضة لنقص 

الأمن الغذائي.
وتصــــل مســــاهمة الزراعــــة إلى نحو 
20 في المئــــة بالناتج المحلي الإجمالي في 
تحقيق الأمن الغذائــــي للبلاد، إلى جانب 
توفير آلاف فرص العمل، كما يلعب القطاع 
دورا بالبعد البيئــــي ومواجهة التغيرات 

المناخية ودعم الاقتصاد الأخضر.

الأوضاع ليست على ما يرام

التأثير الاقتصادي 

للحرب يعتمد على 

مدى انتشارها

أجاي بانغا

كارثة بريكست

تكلف لندن نحو 40

ألف وظيفة مالية

مايكل ماينيلي

2.6
في المئة نمو الاقتصاد العالمي 

في 2024 وهو أقل من متوسط 

العقد الماضي البالغ 3.1 في المئة

23.8
في المئة نسبة نمو الإنتاج الذي 

تحقق خلال الفترة الفاصلة بين 

عامي 2013 و2022

15
في المئة انخفاض الناتج 

الاقتصادي في قلب القطاع 

المالي ببريطانيا منذ أواخر 2019

ّ



 الظهــران (الســعودية) - فــــي منجز 
للتميــــز  يكــــرس  واســــتثنائي  جديــــد 
المغربــــي على الصعيــــد العربي، توجت 
الطالبــــة المغربيــــة مريم بوعــــود، نهاية 
الأســــبوع المنصرم بالظهــــران بالمملكة 
العربية الســــعودية، بلقب ”قــــارئ العام 
للعالم العربي“، برســــم النسخة التاسعة 
لمســــابقة ”أقرأ“ التي نظمها مركز الملك 

عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).

ولعل مــــا يجعل هذا الإنجــــاز جديرا 
بالاحتفاء كون بوعود نالت هذه الجائزة 
من بين 106 آلاف مترشــــح ومترشحة من 
مختلــــف أنحــــاء العالم العربــــي تقدموا 
للمســــابقة، وتأهل منهم عشــــرة فقط إلى 
مرحلة التصفيات النهائية، قدموا خلالها 
نصوصــــا إبداعيــــة أمــــام لجنــــة تحكيم 
الــــدورة للظفــــر باللقب الذي باح بســــره 

حصرا لابنة تطوان ذات الـ25 ربيعا.

مسار الاجتهاد

”ســـلم  بعنـــوان  نـــص  خـــلال  مـــن 
الطوارئ“ يعرض لطغيان الجانب المادي 
”المتوحش“ على العلاقات الإنسانية في 
العصـــر الحديـــث، وبعرض مباشـــر في 
الحفـــل الختامي للمســـابقة في مســـرح 
مركز إثراء أمـــام لجنة التحكيم وفائزين 
بجائـــزة نوبل لـــلآداب همـــا عبدالرزاق 
توكارتشـــوك  وأولغـــا   ،(2021) قرنـــح 
(2018)، وجمهـــرة من مجموعة واســـعة 
من الكتـــاب والأدباء والقـــراء في العالم 
العربي، استطاعت بوعود أن تتقدم على 
المترشـــحين الأربعـــة الـــذي بلغوا آخر 
محطـــة من رحلـــة ”أقـــرأ“، وتتربع على 

عرش قراء العالم العربي لهذا العام.

تعليقــــات أعضاء لجنة تحكيم الدورة 
جاءت مكرســــة لهذا التميز، حيث تحدث 
الأميــــن العــــام لجائــــزة الملــــك فيصــــل، 
عبدالعزيــــز الســــبيل، فــــي تعليقــــه على 
نص مريم بكونــــه ”قصة قصيرة بامتياز. 
خــــلال إلقائك كنت أشــــاهد فيلما ولم أكن 
أســــمع نصا (..) لقد نجحت في التصوير 
الموفق“. وفيما تحدث رئيس اتحاد كتاب 
وأدبــــاء الإمارات، ســــلطان العميمي، عن 
”حضــــور جميــــل“، وعن ”نــــص قصصي 

بامتياز“، نوهت الشــــاعرة روضة الحاج 
بقــــدرة مريــــم علــــى ”المعالجــــة الدقيقة 
لوحشية العالم وماديته“ وعن كون نصها 
”دعوة مباشــــرة إلى أن ننتبــــه لمن هم من 

حولنا“.
فــــي تعليقها عــــن هذا المنجــــز، قالت 
بوعود في حديثها لنا على هامش الحفل، 
إن الأمــــر يتعلق بـ“تتويج لمســــار طويل 
مــــن العمــــل الجــــاد والقــــراءة المنهجية 
ولا  الأكاديمــــي،  والبحــــث  والممنهجــــة 
ينحصر فقط في شــــهرين أو ثلاثة أشهر، 

وإنما يمتد لسنوات“.
على أن لهــــذا المنجز أســــرارا كثيرة 
هــــي التــــي مكنــــت مجتمعــــة مــــن بلــــوغ 
مريم، الطالبة بســــلك الدكتــــوراه بجامعة 
عبدالمالك السعدي في تخصص الترجمة، 
لهــــذا المســــتوى، وهــــي الأســــرار التــــي 
باحت بها ســــرا ســــرا، متحدثة عن البيئة 
الحاضنة منذ الطفولة، وعن الشغف، وعن 
دعم الــــزوج الكريم، وعن لقاء كبار الكتاب 

والأدباء، وعن كثير من الجد والاجتهاد.
تقول مريم إن ”شــــغفي بالمطالعة بدأ 
منذ كنت في السن الثالثة حيث كان أبواي 
يقتنيان لي القصص المصورة التي كانت 
تشدني ألوانها قبل حروفها. وقد بدأ هذا 
الشــــغف بملكة القــــراءة يكبــــر معي وأنا 

أكبر“.
 وتضيف ”أســــرتي هــــي التي عززت 
هــــذه الملكــــة. كان لوالــــدي الفضل الأول 
في تكريس هــــذه العادة عندي. كانت أمي 
تقرأ لي، وأبي يقتني لي الكتب ويرشدني 
إلــــى طريقة قراءة منهجية حتى أتمكن من 
تمحيص مــــا أقرأ، وأفكر فيــــه ولا ألتهمه 

فقط“.
علــــى أن زوج مريــــم، عمــــاد العطــــار، 
ســــاهم بدوره فــــي تتويجهــــا باللقب هو 
الذي سبق له الفوز بجائزة ”أفضل مبادرة 

لتعزيز ثقافة القــــراءة ومجتمع المعرفة“، 
برسم دورة سنة 2023 لـ“جوائز محمد بن 
راشد للغة العربية“ التي تنظمها مؤسسة 
مكتبــــة محمــــد بن راشــــد آل مكتــــوم، عن 

مبادرته ”نادي القراء“.
عن هذا الإســــهام قالت مريم ”تزوجت 
بالعطار قبل سنة، وكان له الأثر البالغ في 
دعمي، لأنه هو الذي حثني على المشاركة 
في هذه المســــابقة وظــــل يذكرني بموعد 
آخر أجــــل للتقديــــم لها. كمــــا رافقني في 
الحفل الختامي، وهو يصر على أن يتابع 

كل التدريبات التي أحضرها“.

القراءة عادة

 لا تخفي مريم فضل تجربة مسابقة 
”أقرأ“، والتكوينات التي استفادت منها 
في إطارها، في بلوغها لهذا المســـتوى. 

فإذا كان كل شغوف يبحث عمن يتقاسمه 
شـــغفه، فإن هذه التجربـــة كانت ”فريدة 
جـــدا مـــن نوعها، وأهـــم ما فيهـــا أنها 
لاقتنـــي بأناس يشـــبهوني كونت معهم 
علاقات لـــن تنتهي بانتهاء المســـابقة، 
تمامـــا مثلمـــا أتاحـــت لـــي لقـــاء كتاب 
وأدباء قدموا لنـــا محاضرات على مدى 
18 يوما، وكذا لقاء فائزين بجائزة نوبل 
للآداب، ومفكرين آخرين لهم إشعاع عبر 

العالم“.
هل ســـيأتي يوم يتعـــرف فيه العرب 
على مريـــم الكتابة بعدمـــا عرفها اليوم 
قارئة، وفـــي أي مجال تحب ابنة تطوان 
أن تكتـــب؟ تقـــول مريم ”فـــي الواقع، ما 
زلت أكتشـــفني، ما أقوم بهـــا حاليا هو 
محـــاولات ولا يمكن أن أحســـم الطريق 
التـــي سأســـير عليهـــا. لكنني إنســـانة 
شـــغوفة بـــالأدب. وأعتقـــد أن الأدب هو 

بوابتـــي التي يمكنني مـــن خلال تمرير 
أفكاري“.

 فـــي معرض ردها على ســـؤال حول 
ضمور الشـــغف بالقراءة في ظل الهوس 
بوسائل التواصل الاجتماعي في صفوف 
ناشـــئة اليـــوم، تقول مريـــم إن ”القراءة 
لا يجـــب أن تكـــون بدافع المشـــاركة في 
المســـابقات أو الظهـــور الإعلامـــي، بل 

يجب أن تكون سلوكا يوميا“. 
أما عن الذين لا يقرؤون، فذلك يعزى 
فقـــط إلى أنهم ”لم يلتقـــوا بعد بالكتاب 
الـــذي يدخلهـــم لهـــذا العالـــم“. ولهـــذا 
”فرســـالتي لمن هو على هـــذه الحال ألاّ 
يبحث عن الكتب، بل يبحث عن نفسه في 
الكتب، وســـيجد حينها طريقه في جعل 

القراءة سلوكا يوميا“.
التي    يشار إلى أن مســـابقة ”أقرأ“ 
تعد إحدى مبادرات أرامكو الســـعودية، 

نظمت هذه الســـنة تحت شعار ”القراءة 
جســـر عبور“، وتهدف إلى نشـــر ثقافة 

القراءة وتقدير المعرفة في المجتمع.

وعلى مدار دوراتها التســـع، شـــارك 
في المســـابقة أكثر من 225 ألف متقدمة 
ســـاعة  ألـــف   48 وشـــهدت  ومتقدمـــا، 
تعليمية، ومشاركة أكثر من 600 متحدثة 

ومتحدث من 30 دولة حول العالم.
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طالبة تدعو الجميع إلى البحث عن أنفسهم في الكتب
ــــــز الثقافي العالمي  ــــــم مركز الملك عبدالعزي أواخر الأســــــبوع الماضي اختت
”إثراء“ مسابقة أقرأ بنســــــختها التاسعة، التي استمرت فعالياتها على مدى 
يومــــــين في مقر المركز في مدينة الظهران الســــــعودية، متوجا المغربية مريم 
بوعود بجائزة قارئ العام للعالم العربي، وهو تتويج لم يكن وليد اللحظة بل 

هو عمل دؤوب ومستمر يحوّل القراءة إلى إبداع وممارسة حياتية.

تتويج لمسار طويل من العمل الجاد والقراءة المنهجية

 أبوظبي - يشـــارك مركز أبوظبي للغة 
العربيـــة فـــي الـــدورة الـ76 مـــن معرض 
فرانكفورت للكتـــاب، التي تقام في مدينة 
فرانكفـــورت الألمانية، خـــلال الفترة من 
16 إلـــى 20 أكتوبـــر الجـــاري، ببرنامـــج 
ثقافـــي متكامـــل يتضمن إطـــلاق مبادرة 
عالمية، وتسليط الضوء على مشروعاته، 
ومبادراته، وأبرز إصداراته، وصولا إلى 

إبرام شراكات جديدة.

وبالشراكة مع صحيفة ”ذا ناشيونال“ 
الإماراتية، يطلق المركز مبادرة ”50 عملا 
أدبيــــا هاما مــــن العالــــم العربــــي“، التي 
تستعرض قائمة مختارة من خمسين عملا 
روائيا وشــــعريا مهما، لمؤلفين من العالم 
العربي، وبما يسهم في إنشاء مرجع دائم 

للقراء، والمجتمع الدولي للنشر.
وتنظم جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
الفـــرص  لاستكشـــاف  اســـتقبال  حفـــل 

والمترجميـــن،  للناشـــرين،  المتاحـــة 
والمؤلفين، والشـــركاء الإســـتراتيجيين، 
وصـــولا إلـــى تعزيـــز فـــرص التواصل 
وعقد الشـــراكات، بالإضافـــة إلى عرض 
إصـــدارات للمركـــز فـــي جناحـــه ضمن 
وغيرها  و“إصدارات“،  ”كلمة“،  مشروعي 
من القصص والروايات وسير الرحلات، 
والتي اختيرت بدقة لتلائم أذواق جمهور 

المعرض، وجميع فئات القراء.

ويديـــر المركـــز واحـــدا مـــن أبـــرز 
مشـــاريع الترجمـــة فـــي العالـــم العربي 
وهـــو ”كلمة للترجمـــة“، وقد حرص على 
ترجمـــة الإبداعات الخالـــدة التي وجدت 
طريقهـــا للفـــوز بجائزة ”نوبـــل“؛ بقصد 
إثـــراء المكتبة العربية بهـــذه المنجزات 
الأدبية التي تجاوزت بطاقاتها الإبداعية 
حدود المـــكان واللغة. وعمليات الاختيار 
تتـــم  والترجمـــة فـــي مشـــروع ”كلمـــة“ 
علـــى أيـــدي خبـــراء محترفيـــن حرصا 
علـــى مســـتوى حضـــور اللغـــة العربية 
المستخدمة في نقل نتاج ثقافات العالم، 
ومعارفهـــا.  جمالياتهـــا  مـــن  والإفـــادة 
عـــلاوة علـــى ســـعي المركز إلـــى تحفيز 
المترجمين على نقل الأدب العربي للغات 

العالمية.
وتســـعى جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
عبر هذه المشـــاركة على غرار مشاركاتها 
الدولية الأخرى فـــي مختلف التظاهرات 
الكبـــرى إلـــى إثـــراء المشـــهد الثقافـــي 
وتعزيز الحـــوار والتعاون بيـــن ثقافات 
بمختلـــف  تمثـــل  إذ  العالـــم،  وشـــعوب 
مبادراتهـــا والفعاليـــات التـــي تؤســـس 
لهـــا مصدر إلهـــام للمزيد مـــن المؤلفين 
والمترجميـــن  والباحثيـــن  والمفكريـــن 
والطلبة لاستكشاف الثقافة العربية، كما 
تمهد الطريق لتعزيز التبادل الثقافي ومد 
جسور التفاهم والتواصل بين الشعوب.

وينظم المركـــز أيضـــا بالتعاون مع 
الثقافيـــة جلســـة  مؤسســـة ”ليتبـــروم“ 
”الفلسفة في الإســـلام: تاريخ حي“، التي 
يناقـــش فيهـــا الدكتـــور فرانـــك غريفيل 
والمترجم شـــتيفان فايدنر والفيلســـوف 
أحمد ميلاد كريمي كتاب ”بناء الفلســـفة 
ما بعد الكلاســـيكية في الإســـلام“، الذي 
يبـــرز الإرث العريـــق للفلســـفة العربيـــة 

الإســـلامية، وتأثيرها الكبيـــر على الفكر 
العالمي.

وتسلط جلسة ”من الأسس التاريخية 
إلـــى الســـرديات الحديثة: تطـــور الأدب 
المصـــري“، الضوء علـــى دور الروايات 

التاريخية، والأثر الأوسع للأدب.

وقـــال الدكتور علي بـــن تميم، رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية، إن المشاركة 
تنسجم مع أهداف المركز وإستراتيجيته 
فـــي تعزيـــز التواصـــل، والشـــراكة مـــع 
الفعاليـــات، والمبـــادرات الثقافيـــة فـــي 
العالـــم، وتتـــلاءم مـــع الـــدور المحوري 
للمركـــز في دعم قطـــاع النشـــر، وتعزيز 
مكانة اللغة العربية، وحضورها عالميا، 
ودورهـــا  مكنوناتهـــا  علـــى  والإضـــاءة 
الحضاري في نقل المعرفة، مشيرا إلى أن 
معرض فرانكفورت للكتاب فرصة مثالية 
لتحقيـــق مزيد مـــن الانتشـــار لفعاليات 
المركـــز وإصداراته والتعريـــف بها بين 

الجمهـــور العالمي المتنـــوع، فضلا عن 
إمكانية تعزيز التواصل مع رواد النشـــر 

وصناع الإبداع والأدب حول العالم.
وتفتح المشاركة المجال أمام المركز 
لتعزيـــز علاقـــات التعاون التـــي تجمعه 
مع العديـــد مـــن الناشـــرين، والعاملين 
في القطـــاع، والمتخصصيـــن والخبراء 
في صناعـــة الكتـــاب، وتتيـــح التعريف 
بأحـــدث مشـــاريعه، ومبادراتـــه الرامية 
لدعم النشر، وحضور اللغة العربية، ومد 
جسور التلاقي الفكري، والحضاري، بين 

مختلف الثقافات.
ويعـــد معـــرض فرانكفـــورت للكتاب 
أكبـــر معرض للكتاب في العالم، يشـــارك 
فيه هـــذا العام نحو 7500 ناشـــر من 100 
دولة، ليناقشوا العديد من القضايا التي 
يواجهها قطاع النشـــر حاليـــا، وأبرزها 
التحول الرقمـــي، والتعامل مع البيانات 

الضخمة.
مـــن  الحاليـــة  الـــدورة  وتســـتهدف 
المعرض عقد جلســـات نقاشية، وثقافية، 
إضافـــة إلـــى إقامـــة أجنحة، وجلســـات 
تعليمية، وتنظيم عروض لكتب ومؤلفين 

من الأكثر شهرة على المستوى الدولي.
ويجمع المعرض مؤلفين وناشـــرين 
وغيرهم من المنتسبين للقطاع على مدى 
خمســـة أيام فـــي المدينـــة الواقعة غرب 
ألمانيـــا، ويأتي بمشـــاركة أكثر من ألف 
كاتـــب ومتحدث فـــي 650 فعالية على 15 

منصة.
وتحـــل إيطاليـــا ضيف شـــرف على 
ســـيكون  بينمـــا  العـــام،  هـــذا  نســـخة 
الحدث الأبـــرز في نهايـــة المعرض يوم 
الأحـــد بمنـــح جائـــزة الســـلام لتجـــارة 
الكتـــب الألمانية للمؤرخـــة الأمريكية آن 

أبلباوم.

«أبوظبي للغة العربية» يطلق مبادرة عالمية من معرض فرانكفورت

مريم بوعود رحلة «جادة» تتوج بلقب «قارئ العالم العربي»

القراءة في رأي بوعود لا يجب 
أن تكون بدافع المشاركة 

في المسابقات والظهور 
الإعلامي بل يجب أن تكون 

سلوكا يوميا

بوعود استطاعت أن تتقدم 
على المترشحين الذي بلغوا 
آخر محطة من رحلة «أقرأ» 

وتتربع على عرش قراء 
العالم العربي

فرصة مثالية لتحقيق المزيد من الانتشار لفعاليات المركز

المركز يسعى من خلال 
مشاركته إلى إثراء المشهد 

الثقافي العربي وتعزيز 
الحوار والتعاون بين 

ثقافات وشعوب العالم

:

عبد اللطيف أبي القاسم
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 يبـــدو أن ما يشـــكل مقتربا أساســـيا 
يوحد إلى حـــد كبير عديد القراءات التي 
يضمها كتاب ”خطاب الفيلم السينمائي.. 
قـــراءة في المضامين والدلالات والمواقف“ 
للنقـــاد الســـينمائي أحمد ثامـــر جهاد، 
التي أنجزها على مدى ســـنوات عدة هو 
ســـعيها الحثيث إلى تتبع أثر الســـينما 
علـــى المتلقي فنيا وثقافيـــا عبر ما تثيره 
من قضايا مختلفـــة تهم عالمنا. وفي أفق 
القراءة النقديـــة ثمة على الدوام محاولة 
واعية لإلغاء الحدود الفاصلة بين الفيلم 

وعالمه.
ويرى جهاد أنه مهما تفردت خواص 
الفيلم وجـــرى توصيفه كقيمـــة جمالية 
محضة، فإن الفيلم يبرهن على ذاته داخل 
حـــدود اللغة التي تجعله مرتبطا بالعالم 
الواقعي. ولن يكون الخيال الســـينمائي 
والحال كذلك مفهومـــا ومثمنا على نحو 
منصف ما لـــم تتم معرفـــة الكيفية التي 
تنتج بوســـاطتها دلالة العالم سينمائيا، 
فالعالم داخل الفيلم السينمائي هو عالم 
التجربـــة وقـــد أطرتها الدلالـــة بإطارها 

الفاعل المضيء.

الرواية والفيلم

 بقــــدر ما يدعو الناقــــد خلال قراءاته 
السينمائية المتباينة إلى تخطي فكرة عد 
الفيلــــم متعة عابرة، فإنــــه يمارس تأثيرا 
متطلبــــا يجنح إجمــــالا إلى إبــــراز قيمة 
هذا العرض الســــينمائي أو ذاك، ساعيا 
في الوقت نفســــه إلى إغناء ذائقة المتلقي 
وتثقيف حواسه وتوســــيع مداركه، ومن 
ثــــم اســــتثمار كل ضروب وعــــي الجمال 
ونشــــره والتحليق في فسيح سمائه. في 
مهمــــة كهذه لن يكون بوســــعنا الكف عن 
التفكــــر بكل ما للســــينما مــــن تأثير بالغ 
على وعي الجمهور، لجهة الإمتاع وإعادة 
صياغة الرؤى، فالســــينما في نهاية الأمر 
تســــاهم بقوة في تشكيل قيم العالم الذي 

نحيا فيه.
يقسم جهاد كتابه إلى ثلاثة أقسام في 
الأول يحلل فضاءات ما يزيد عن عشــــرين 
فيلما من بين هذه الأفلام ”شفرة دافنشي“ 
للمخــــرج الأميركي رون هوارد، ”أشــــباح 
غويا“ و“النصر“ للمخرج الإيطالي ماركو 
بيلوتشيو، و“التحدي“ للمخرج الأميركي 
المخرج  إدوارد زويــــك، و“إيقــــاظ الموتي“ 
أو  و“برسيبوليس  سكورســــيزي،  مارتن 

للمخرجــــة الإيرانية الأصل  بلاد الفرس“ 
فرويــــد  و“جلســــة  ســــاترابي،  مارجــــان 

الأخيرة“ للمخرج ماثيو براون وغيرها.
 أمــــا فــــي القســــم الثانــــي فيتنــــاول 
عددا من القضايا المحورية في الســــينما 
العالمية منها البنيــــة الجمالية في الفيلم 
التسجيلي ومسار الفيلم الأميركي وحرب 
العراق على الشاشــــة الأميركية وتأثيرات 
إلــــى  والانحيــــاز  الإلكترونــــي  العصــــر 
الســــينما الرقمية وغير ذلــــك، وهو خلال 
ذلك يتعرض لعدد من المخرجين وأعمالهم 
محللا عــــددا كبيرا من الأفلام، ويخصص 

القسم الثالث لأدبيات السينما العالمية.
ويرى جهاد أنه بسبب أصالة العلاقة 
بين الرواية والفيلم وتداخلها لا يستطيع 
المتلقي لدى مشــــاهدته فيلما ســــينمائيا 
مأخــــوذا عــــن عمــــل أدبــــي التخلص من 
رغبته الشديدة في المقارنة بين النسختين 
الفنيتين لاستخراج حكم متسرع يتأسس 
غالبا على ســــؤال وحيــــد ومحدد، يختزل 
في تقليديته تاريخا نظريا وفنيا متشعبا: 
أيهما كان الأفضل بالنسبة إلينا، الراوية 
أم الفيلــــم؟ وكمــــا الســــؤال قــــد لا يبــــدو 

الجواب موفقا دائما.
ويضيف أن كثيرا ما يقال في الأدبيات 
السينمائية إن السينما تكون بارعة في ما 
تعجز عنه الروايــــة والعكس صحيح. مع 
أن هذه الفرضيات الكلاســــيكية ما عادت 
تصمد أمــــام بعض المجــــالات الإخراجية 
المجددة في سينما اليوم، فقد باتت هناك 
حلول وسطية ونقاط التقاء عدة يمكن أن 
تضمن النجاح للطرفــــين والأمثلة عديدة 
على ذلك، خاصة في الأفلام التي يســــعى 
مخرجوهــــا إلى خلق نســــخهم الإبداعية 
المقتبسة من الأدب بحس تجريبي يبعدهم 
عن النقــــل الحرفــــي للرواية عبــــر تقديم 
كتابة ســــينمائية تأويلية للأدب بالصوت 

والصورة.
واعتبــــر النقاد أن أســــلوب التجريب 
في الســــينما يعــــزز لدى المخــــرج حريته 
فــــي طرح تصوره الخــــاص للنص الأدبي 
محطمــــا إلــــى أقصى حــــد هيمنــــة أدبية 
عبــــر  واســــتطراداته  الواصــــف  الســــرد 
معالجة بصرية للســــيناريو تذيب المحكي 
الروائــــي في المحكــــي الفيلمــــي، وتمنح 
الأخير طاقته التعبيريــــة المطلوبة، وذلك 
باســــتخدام طرائــــق عــــدة بــــين الحــــذف 
والتقطيع والإضافة والاســــتعارة وزاويا 
التصوير ومدة اللقطات والمشاهد. لتكون 
عندنا ها هنــــا جدلية من نوع آخر تنتظم 
فيها كل عناصر الفيلم السينمائي وبلغة 
مغايرة ليســــت هي الروايــــة، على اعتبار 
أن الســــينما لا تتكلــــم إلا لغتها الخاصة 

بتعبير رولان بارت.
ويلفت جهاد إلى أنه ربما من الصعب 
الجزم بأن الرواية قد اســــتنفدت نفســــها 
فــــي الســــينما، أو حتــــى مجــــرد الادعاء 
بــــأن الســــينما، عبر تعاطيهــــا المتواصل 
مــــع الروايــــة، قد اســــتنفدت ســــبل تأثير 
النصــــوص الروائية على المتلقي. كما أنه 
ليــــس من مصلحة أحد اندثار جنس أدبي 
أو فنــــي لصالح خلود نــــوع آخر، لكن من 
الممكن القــــول في الأدبيات الســــينمائية: 
إن جــــدلا فنيــــا وفكريــــا كبيرا تــــرك أثره 
العميق على مجمــــل العلاقة الجدلية بين 
الجنســــين الفنيين المتجاوريــــن ”الرواية 
بشكل صاغ على نحو تاريخي/  والفيلم“ 

فني أطــــر هذه العلاقة، التــــي يمكن تتبع 
أول خيوطهــــا مع بدايات الســــينما التي 
أفــــادت – كمــــا هــــو معلــــوم – مــــن الأدب 
عامة والنوع الروائي الكلاســــيكي خاصة 
فــــي مراحل نشــــأتها الأولــــى، لتظهر بعد 
انقضاء سنوات زاخرة بالمخاضات الفنية 
علامات مختلفة ذات دلالة عميقة، تشــــير 
إلى تأثــــر النوع الروائــــي الحديث بآلية 
العمل الســــينمائي وحداثتــــه، خاصة مع 
رواج الموجــــات الطليعية وتيــــار الرواية 
الجديدة في فرنســــا فــــي المرحلة المحققة 

لتلك العلاقة.
 في ما كان الاتجاه الجديد الذي تبلور 
خلال هاتــــين المرحلتين، يمتص الخبرات 
ويســــتلهم خصائص الجنسين في نشاط 
فنــــي يمــــزج تقنيــــات الســــينما بحداثة 
أساليب الرواية، وهو الاتجاه الأهم الذي 
تبنــــاه جيل من الكتاب الســــينمائيين في 
أميركا وأوربا، مــــن الذين أخذوا يكتبون 
للســــينما بتصميــــم مســــبق، إلــــى جوار 
السينمائيين الذين حاولوا طرح أفكارهم 
عبــــر المدونــــة الروائيــــة بوصفها شــــكلا 

تعبيريا أصيلا لرؤية العالم.

ويتابــــع ”في تلــــك المناخــــات لم يعد 
الجهــــد النقدي مقتصرا علــــى قراءة الفن 
الجماهيــــري الأكثر انتشــــارا وتأثيرا، بل 
إن التباينــــات البنيوية لهــــذا الجنس أو 
ذاك والاستقلالية الجمالية لشكل الخطاب 
السينمائي في عمل ما، هي التي أصبحت 
ميدانــــا تأويليا مرجحا لعمل الناقد. لتلك 
الأســــباب مجتمعة أصبحــــت صورة هذا 
الجــــدل العميــــق معبرة بشــــكل جلي عن 
الميل المبدئــــي إلى الإقــــرار بتقارب هذين 
الجنســــين رغم اســــتقلاليتهما النسبية، 
وهو ما يمكن فهمه ضمن مناخ فكري عام، 
فيه فكرة  أشــــاع النقد ”ما بعد الحداثي“ 
تداخل الأجنــــاس الفنيــــة والأدبية تحت 

مسميات إبداعية متقاربة.
ويقــــول جهــــاد إن المخــــرج رودريغو 
غارســــيا ابن الروائي الكولومبي الشهير 
غابرييل غارسيا ماركيز حاول بناء فيلمه 
الموسوم ”تسع حيوات“ (إنتاج 2005) وفق 
مقترب ســــينمائي يشــــابه طرائق السرد 
الأدبــــي لمجموعة قصص قصيــــرة تنتظم 
في ســــياق فني يخالف إلــــى حد معين ما 
اعتدنا مشــــاهدته من أفلام نمطية. فنحن 
إزاء تسع قصص كما يشي عنوان الفيلم، 
لكل قصة منها حياة خاصة، مثلما أن لكل 

حياة قصتها أيضا.
وكانــــت نــــزوات القــــص الماركيــــزي 
المباركة قــــد علمتنا أن حكايــــة واحدة قد 
تكــــون غير كافية أحيانا لقول كل شــــيء، 
إذا ما كان في الأفق ثمة خيال جامح وألم 
أبدي. ومنذ البداية يشعر المشاهد القارئ 
أن الشــــبه بين المخرج رودريغو غارســــيا 
وبــــين الأب ماركيــــز يكمــــن فــــي الرغبــــة 
المهيمنة علــــى كليهما في رواية القصص 

بوســــائل تعبيرية مختلفة، ولا غرابة في 
ذلك فهما أبناء القارة اللاتينية الساحرة، 
رغــــم أن رودريغــــو كمــــا يتضــــح في هذا 
الفيلــــم يفتقد إلى الخبــــرة والتقنية التي 

صنعت مجد عرابه الكولومبي.

الفيلم الروائي والتسجيلي

يوضح النقاد السينمائيون أنه لزمن 
طويـــل كانـــت هنالك، فضلا عـــن عناصر 
الالتقاء، نقاط افتراق بين الفيلم الروائي 
والتسجيلي، فبينما يميل الأول إلى خلق 
وحـــدة خيالية متكاملـــة للموضوع الذي 
يعالجه بإمكانيات غير محدودة، يســـعى 
الآخر إلـــى المراهنة على التأثير الملموس 
الذي تنتجه إعادة تصوير الواقع بحزمة 
ضوء منضبطة، من دون أن يعني ذلك أن 
أمام الفيلم التسجيلي فرصا ضعيفة لأن 
يكـــون إنجازا فنيا مبتكـــرا وموهوبا في 

تناوله لفكرة ما أو موضوع محدد.
مـــن المعروف أن نقـــاط الافتراق التي 
أشّـــرتها الأدبيـــات الســـينمائية تكمـــن 
تحديـــدا في طبيعـــة البنيـــة الفنية التي 
يرتكز عليهـــا كلا النموذجـــين ”الروائي 
خارج التفسيرات المبالغة  والتســـجيلي“ 
التـــي ترى فـــي الفيلم التســـجيلي نوعا 
ســـينمائيا أدنـــى مرتبـــة وأقـــل جاذبية 
للمتفرجين من باقي الأنواع الســـينمائية 
الأخرى. فهذا التصور يتناســـى إلى حد 
كبيـــر أن المقـــدرة علـــى خلق شـــكل فني 
ناجـــح لا يتوفـــر على امتياز هـــذا النوع 
الفنـــي أو ذالك، ولا يؤمـــن بالكيفية التي 
تتســـاوى في ضوئهـــا العبقرية الخلاقة 
المنتجـــة لقصيدة شـــعرية مـــع نظيرتها 
المنتجة لعمل روائي جبار أو لوحة باهرة 

الجمال.
 مـــن هنـــا نـــرى كيـــف أن النوعـــين 
تعارضاتهمـــا  تجـــاوزا  الســـينمائيين 
وأنتجا مقترباتهمـــا، عبر التطور الهائل 
الـــذي أتـــى علـــى كل أشـــكال الصناعة 
الســـينمائية وديمومـــة تجدد وســـائلها 
فأنتج نماذجه الســـينمائية المتميزة. لقد 
انداحت اليوم الحدود الفاصلة أجناسيا 
وجماليا بين مختلف الأنواع السينمائية 
مـــن ناحيـــة وبينهـــا وباقـــي الإبداعات 
الأدبيـــة والفنية من ناحيـــة أخرى، وذلك 
تحـــت تأثيـــر التداخل الحاصـــل بين كل 
هذه الأنواع ســـعيا وراء شكل فني بليغ، 
يعبّـــر أكثر من ســـواه عن أزمـــة الحياة 
ويقترب  وتنوعها،  بســـعتها  الإنســـانية 
أكثر من لغة عالمنا المعاصر بكل ما ينتجه 
من مفاهيم ورؤى، تتكلم ذاتها في خطاب 
إبداعي جمالي يمتلك مصداقيته وفرادته 
وبراهينه علـــى محنة الإنســـان والعالم 

وسعادتهما المنشودة.
ولا حاجـــة بنا إلـــى أن نبرهن أن في 
الفيلـــم الروائي اليوم قـــدرا من الصنعة 
التســـجيلية أو العكـــس، مثلما نجد في 
الروايـــة أو القصيـــدة بنيـــة ســـينمائية 
ناجـــزة والعكس صحيـــح أيضا. يحدث 
هذا وفقا لطبيعة نظام اللغة الذي يجعل 
الصور والكلمات نصـــا فنيا قائما بذاته 
هو حصيلة إعمـــال الخيال والواقع معا، 
لاســـيما أن المـــادة الخام لمجمـــل إبداعنا 
هي ضفاف حياتنا الواقعية أو المتخيلة، 
يعاد تمثلها وصياغتها في شكل أدبي أو 

فني محدد لتعطي التأثير المطلوب.

اليوم تراجعت الحدود 
الفاصلة أجناسيا وجماليا 

بين مختلف الأنواع 
السينمائية وبين السينما 

وباقي الإبداعات الأدبية 

بين الفيلم والرواية علاقة وثيقة

السينما أداة فعالة في تشكيل
قيم العالم الذي نحيا فيه

أحمد ثامر جهاد: المخرج حر في طرح تصوره للنص الأدبي
تساهم الســــــينما في تشكيل وعي 
ــــــق وغاية في  ــــــاس بشــــــكل عمي الن
ــــــر، ولذا نجدهــــــا في صدارة  التأثي
ــــــي تواكــــــب الأحــــــداث  ــــــون الت الفن
الكبرى وتقدم قراءات لها، تمثل كل 
منها رؤية الجهــــــة التي تريد تعميم 
تصورهــــــا. كما أن للســــــينما علاقة 
متشــــــابكة مع الأدب وخاصة الأدب 
ــــــه الكثير  ــــــي الذي أخذت من الروائ

ومازالت علاقتهما وثيقة.

الكتاب يضم قراءات 
سينمائية متباينة تدعو إلى 
تخطي فكرة اعتبار الفيلم 
متعة عابرة بل هو وسيلة 

لبناء الوعي
كاتبة تحقق مجدا استثنائيا

 ســيول - تجـــاوز عدد نســـخ روايات 
الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ التي 
تـــم بيعها بعد فوزها الأســـبوع الماضي 
بجائـــزة نوبل فـــي الأدب أكثر من مليون 
نسخة، وهو ما يمثل علامة فارقة جديدة 
في تاريخ النشر الكوري، بحسب ما ذكرته 

وكالة ”يونهاب“ الكورية الجنوبية.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن مبيعات 
رواياتها منذ فوزها بالجائزة وصلت إلى 
1.03 مليون نســـخة عبر متاجر التجزئة 
الرئيسية على الإنترنت وخارجها، في ما 
تشـــير التقديرات إلـــى أن مبيعات الكتب 

الإلكترونية تجاوزت 70000 نسخة.
وتعـــد أعمالهـــا هـــان كانـــغ ”أعمال 
و“النباتيـــة“   (Human Acts) الإنســـان“ 
 We) (The Vegetarian) و“لا نقول وداعا“ 
Do Not Part) من بين الكتب الأكثر مبيعا.

وحققت هان كانغ التي كرست نفسها 
للفـــن والموســـيقى أيضـــا، إلـــى جانب 
الكتابـــة، إنجازا يـــوم الخميس الماضي 
عندمـــا أصبحـــت أول شـــخصية كورية 
جنوبيـــة، وأول امـــرأة آســـيوية تفـــوز 

بجائزة نوبل في الأدب.
وحصلـــت كانـــغ علـــى الجائـــزة عن 
”نثرهـــا الشـــعري المكثف الـــذي يواجه 
الصدمات التاريخية ويكشف عن هشاشة 
الحياة البشـــرية“، بحســـب بيان جائزة 

نوبل.
الســـويدية  الأكاديميـــة  ولاحظـــت 
أن ”أعمـــال كانـــغ تتميز بهـــذا التعرض 
المـــزدوج للألـــم، والتوافق بيـــن العذاب 
العقلي والعذاب الجســـدي، فـــي ارتباط 

وثيق بالفكر الشرقي“.
وبذلـــك، كافأت جائـــزة نوبل للآداب 
شخصية أدبية من منطقة في العالم غير 
أوروبا أو أميركا الشـــمالية، مع أن كتابا 
منتمين إلـــى الثقافة الغربيـــة يهيمنون 

عادة عليها إلى حد كبير.
وقـــال الســـكرتير الدائـــم للأكاديمية 
الســـويدية ماتـــس مالـــم ”لقـــد تحدثت 
معها بالهاتف. كانت تقضي يوما عاديا، 
وانتهت للتو من تناول العشاء مع ابنها. 
لم تكن مســـتعدة حقا لهـــذا الأمر، لكننا 
بدأنا الحديث عن الاســـتعدادات لشـــهر 

ديسمبر“، موعد تسليم الجائزة.
وقـــال رئيـــس لجنـــة نوبـــل أندرس 
أولسون للصحافيين إن الكاتبة المولودة 
في 27 نوفمبر 1970 في غوانغجو بكوريا 
الجنوبية، تتمتـــع ”بوعي فريد بالروابط 
بيـــن الجســـد والـــروح، وبيـــن الأحياء 
والأموات، ومن خلال أســـلوبها الشعري 
والتجريبـــي، تعتبـــر مبتكرة فـــي مجال 

النثر المعاصر“.
وحققت كانغ نجاحا عالميا بروايتها 
”النباتيـــة“ عـــام 2007. ويصـــور الكتاب 
المؤلـــف مـــن ثلاثـــة أجـــزاء العواقـــب 
العنيفة لرفض بطلـــة الرواية يونغ هاي 
أكل اللحـــوم، مما جعـــل محيطها ينبذها 

بقسوة.
وتروي الكاتبة في هذه القصة كيفية 
من قبل  استغلال يونغ هاي ”شـــهوانيا“ 

صهرها فنان الفيديو.
ويتبـــع القـــارئ بعـــد ذلـــك الانزلاق 
إلى  الرئيســـية  للشـــخصية  التدريجـــي 
الذهـــان الـــذي ســـيقودها إلـــى مصحة 

للمصابين بأمراض نفسية.

ورأت عضـــو الأكاديمية آنـــا كارينا 
بالـــم أن ”ثمـــة اســـتمرارية لافتـــة فـــي 
هان كانغ،  المواضيـــع التي تتناولهـــا“ 
لكنهـــا رصدت ”في الوقت نفســـه تنوعا 
هائلا في الأســـلوب يجعـــل من كل كتاب 
بعـــدا جديدا أو تعبيـــرا جديدا عن هذه 

المواضيع الأساسية“.
وبعـــد تتويجهـــا بالجائـــزة الأدبية 
الأكبر في العالـــم نفدت كتبها من معظم 
مكتبـــات كوريـــا الجنوبيـــة. فبعد وقت 
قصير مـــن الإعلان عن منحهـــا الجائزة 
الخميـــس الماضـــي، وكان الوقـــت في 
ســـيول عصرا، حتـــى شـــهدت المواقع 
الإلكترونيـــة للمكتبات الكبرى في كوريا 

الجنوبية إقبالا كثيفا.
وســـرعان مـــا احتلـــت أعمـــال هان 
كانـــغ المراكز العشـــرة الأولى في قائمة 
الكتـــب الأكثر مبيعـــا لسلســـلة متاجر 
”كيوبـــو“ التي باعت 60 ألف نســـخة من 
كتبهـــا في وقـــت مبكر من يـــوم الجمعة 
الماضـــي، أي أكثر بــــ451 مرة من اليوم 

السابق.

وقـــال الناطق باســـم ”كيوبـــو“ كيم 
هيـــون جونغ ”نحن ســـعداء جـــدا. من 
المذهـــل أن نـــرى هذا العـــدد الكبير من 
النـــاس دفعة واحدة يرغبـــون في قراءة 
كتب“، مفسرا حماسة الناس لشراء كتب 
كانـــغ بأنها الأولى باللغـــة الكورية تنال 

جائزة نوبل الآداب.
وارتفعت بنسبة قاربت 30 في المئة 
أســـعار أســـهم المكتبات عبر الإنترنت 
على غرار ”يس 24“ و“ميلي ســـيوجاي“ 
الجمعـــة الماضي، ممـــا أدى إلى تعليق 

التداول بها.
وأشـــار ناطق باســـم ”يـــس 24“ في 
تصريح له إلى بيع نحو 80 ألف نســـخة 
مـــن ثلاثة كتب لهان كانـــغ فقط بعد يوم 

واحد من تتويجها.
بوســـط سيول،  وفي متجر ”كيوبو“ 
كتـــب  كل  أن  توضـــح  لافتـــة  وضعـــت 
هـــان كانغ باللغـــة الكوريـــة بيعت، ولم 
يتبـــق على الرفوف ســـوى عدد قليل من 

الطبعات باللغة الإنجليزية.
وقال والد المؤلفة هان ســـونغ وون، 
وهو روائي أيضا، إنه فخور جدا بابنته، 
واصفـــا كل واحدة مـــن رواياتها بأنها 

”تحفة فنية“.
وباتت هان كانغ واحدة من 18 امرأة 
حصلن على جائزة نوبل الآداب من بين 

121 فائزا بها منذ إنشائها.
ويؤكـــد هـــذا الإقبـــال الكبيـــر على 
الكتـــب مكانـــة الجائزة ومـــا تحققه من 
مقروئية واســـعة لكل من يتوج بها على 
مـــر تاريخهـــا، وهي ما يعتبـــر التتويج 
الحقيقـــي لأي كاتـــب يحلـــم أن يتـــوج 

مسيرته بها.

أسبوع بعد نوبل مبيعات
كتب هان كانغ تتجاوز

المليون نسخة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التتويج بالجائزة الأدبية 
الأهم عالميا يجعل هان 
كانغ الأكثر مقروئية في 

هذه الفترة التي ستشهد 
فيها انتشارا واسعا



 ليــون (فرنســا) - بعد نحـــو 74 عاما 
مـــن الانشـــغال بالفـــن الســـابع، وبعد 
تجربـــة طويلـــة جعلته رائدا للســـينما 
السياســـية حيـــث تطـــرق للعديـــد من 
عالميا،  المهمـــة  السياســـية  القضايـــا 
اليوناني  يســـتعد المخرج الفرنســـي – 
عامـــا   91 البالـــغ  غافـــراس  كوســـتا 
للمـــوت مـــن خـــلال القيام بمـــا يجيده، 
أخيـــر  سياســـي  فيلـــم  إخـــراج  أي 
ســـيكون هذه المرة مخصصـــا للحديث 

عن الموت.
وفـــي مهرجان ”لومييـــر“ الذي يقام 
في مدينة ليون بجنوب شـــرق فرنســـا، 
كان غافراس ضيف الشـــرف فيه، واكب 
فيلمـــه  عـــرض  و“لافـــو“  ”زِد“  مخـــرج 
الروائـــي الجديد ”لو ديرنييه ســـوفل“ 
(النفـــس الأخيـــر) الذي يُطـــرَح في دور 

السينما خلال يناير 2025.

ويتمحـــور هـــذا الفيلـــم المقتبـــس 
من كتاب للفيلســـوف ريجيـــس دوبريه 
والطبيـــب كلود غرانج، حول مناقشـــات 
فلســـفية عـــن الحيـــاة والمـــوت بيـــن 
التلطيفيـــة  الرعايـــة  فـــي  أخصّائـــي 
وصديقـــه  مـــراد،  كاد  دوره  يـــؤدي 
الكاتب الذي يجسّـــد شـــخصيته دوني 

بوداليديس.
وأوضح غافراس أنـــه يودّ لو تكون 
”النهاية“ التي يشـــعر باقترابها ”جيدة، 
مأســـاوية،  دون  ومـــن  ألـــم،  دون  مـــن 
ومـــن دون عـــذاب مســـتمر“، معربا عن 
أســـفه لأن ”كل الوســـائل فـــي مجتمعنا 
للنـــاس  تتيـــح  لكـــي  موجـــودة  غيـــر 

نهاية جيدة“.
وأضاف ”الموت يرعبنا منذ صِغَرنا 
ولا نريـــد أن نتحدث عنـــه. كلا، علينا أن 

نتحدث عنه ونستعد!“.

لـ“لو  التمهيـــدي  العـــرض  وخـــلال 
ديرنييـــه ســـوفل“، قـــال ”لهذا الســـبب 

صنعت هذا الفيلم. من أجلي“.
أما الممثل دوني بوداليديس فأشار 
إلـــى أنـــه يعيـــش ”نوعا مـــن اضطراب 
ضخـــم“ لكونـــه نظر إلى المـــوت وجها 
لوجـــه ”بهـــدوء تـــام، وخفة شـــديدة“، 

واصفا الفيلم بأنه ”ناعم جدا“.
ولـــد كونســـتانتينوس غافراس في 
13 فبرايـــر 1933 في لوترا-إيراياس، في 
شـــبه جزيرة بيلوبونيـــز، وترَك اليونان 
بسبب نشـــاط والده المناهض للملكية، 
وانتقل إلى باريـــس عام 1955، وكان في 

العشرينات من عمره.
جـــدا“  ”فخـــور  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
بالطريقة التي اســـتُقبِل بها في فرنسا. 
وقـــال ”خوطبـــت للمـــرة الأولـــى بكلمة 

سيدي“، و“استمر ذلك إلى اليوم“.
وكان الفرح باديا على وجه غافراس 
لدى تســـلمه الســـبت الجائزة الخاصة 
لمهرجان ”لوميير“ من المخرج الأميركي 
تيـــم بيرتـــون الـــذي أشـــاد بأســـلوبه 
والجميـــل  ”الإنســـاني  الســـينمائي 

والمدروس“.
تخللـــت رحلـــة كوســـتا فـــي عالـــم 
الســـينما مغامرات وأحداث مثيرة نتج 
عنهـــا نحـــو 20 فيلما هامـــا. كانت أول 
تجربـــة إخراجية له عـــام 1965 مع فيلم 
”مقصـــورة القتلـــة“ الذي حقـــق نجاحا 
باهرا في فرنســـا والولايـــات المتحدة، 
ثم عاد بعد ســـنتين لإخراج فيلم ”قوات 

الصدمة“.
لكـــن اســـمه بـــرز أكثـــر فـــي نهاية 
ستينات القرن العشرين من خلال فيلمه 
التشويقي سياســـي الطابع ”زِد“ (1969) 

الذي كان بمثابة رد فعل على ”انقلاب 

العســـكري فـــي أثينا عام  العقـــداء“ 
1967، تم تصويره في 

الجزائر، حيث تم 
اختيار الجزائر 

كموقع للتصوير 
بسبب الظروف 

السياسية في 
اليونان في 
ذلك الوقت.

فاز الفيلم 
بالعديد من 

الجوائز، أبرزها 
جائزة أوسكار 

لأفضل فيلم أجنبي، 
واعتبره بعض النقاد 

العرب أنه منح 
الجزائر والعالم 

العربي أول 
أوسكار عام 1969.

ثم جاء فيلمه ”لافو“ 
المقتبس من شهادة 
الكاتب والسياسي 
التشيكوسلوفاكي 

أرتور لندن ضد 
التطهير الشيوعي 

في بلده، ليعزز 
شهرته عالميا.

وتناولت 
أعماله كذلك 

مواضيع الهجرة 
في ”إيدن آ 

لويست“ عام 
2009، والمجتمع 

الرأسمالي في 
”لو كابيتال“ عام 

2012، والأزمة 

الماليـــة اليونانيـــة فـــي ”أدلتس إن ذي 
روم“ عام 2019.

واشتغل المخرج 
في مسيرته الفنية 
مع كبار الممثلين 
الأوروبيين 
والأميركيين، 
مثل رومي 
شنايدر، 
وجان ليمون، 
وجون ترافولتا، 
وجوين هاليداي، 

وترانتينيان.
وأقرّ المخرج 
السينمائي الكبير بأن 
”من الصعب دائما صنع فيلم 
سياسي“ لأن 
هذا النوع ”ينفّر 
المنتجين 
والمموّلين 

أيضا“.
وشدّد على 
أنه يدين 
بحريته 
الإبداعية 
لنجاح 
أفلامه الأولى، 
لزوجته ميشيل راي 
غافراس التي قال عنها 
”لقد نظمت حياتنا 
بطريقة أتاحت لي 
صنع الأفلام التي 

أردت صنعها“.
لكنّ كوستا غافراس 
رأى أن ”كل 
الأفلام سياسية“، لا 

أفلامه وحـــده. وأضاف ”نعم، أنا ملتزم، 
ولكننـــا نكـــون جميعا ملتزميـــن عندما 

نصنع أعمالا سينمائية!“.
وشـــبّهَ المخرج الأفلام بـ“نقاش مع 
الأصدقـــاء حول طاولة، بعـــد أن يكونوا 
شـــربوا جيـــدا، وأكلـــوا جيـــدا، يروي 
بعضهـــم قصصـــا للبعـــض الآخـــر. كل 
شـــخص يحاول أن يروي قصة تمســـه 

بعمق“.
وقال ”هكذا أحاول أن أصنع الأفلام. 

أعتقد أن لا طريقة أخرى لصنعها“.
وشدّد غافراس الذي درج طويلا على 
إســـناد الأدوار في أفلامـــه إلى صديقيه 
إيـــف مونتـــان وســـيمون ســـينيوريه، 
علـــى أهميـــة الممثليـــن، معتبـــرا أنها 
أكبـــر مـــن أهميـــة الجانبيـــن التقنـــي 

أو الجمالي.
المخـــرج  إقامـــة  وجـــوب  ورأى 
”علاقـــة وثيقـــة جدا مـــع الممثـــل حتى 
التـــي يريـــده أن  يصبـــح الشـــخصية“ 
يكونها. وقـــال ”أنا لا أدير الممثلين، بل 

أتعاون معهم“.
وإذ أكّـــد أنـــه لا ينظـــر إلـــى الوراء 
كثيـــرا، كشـــف أن لديه أفـــكارا جديدة، 
نابعـــة خصوصا ”من العيـــش في عالم 
تغيّـــر كثيـــرا، وهو اســـتفزازي جدا في 
الكثير من النواحي“، من دون أن يفصح 

عن المزيد.
المخـــرج العالمي كان ضيف شـــرف 
مهرجان وهران الدولـــي للفيلم العربي، 
منذ أيام، وفيه ســـلط الضوء على الدور 
الكبيـــر الذي لعبته الجزائـــر في حياته 
متذكرا  المهنيـــة،  وحياته  الشـــخصية، 
كواليـــس تصويـــر وإنتاج فيلمـــه ”زد“ 
الـــذي رفـــض الجميـــع إنتاجـــه، لتقبل 

الجزائر تصويره وإنتاجه.

الخميس 142024/10/17

السنة 47 العدد 13283 سينما

 الربــاط - تدور أحـــداث فيلم ”جوكر: 
جنون مشـــترك“ للمخـــرج الأميركي تود 
فيليبـــس حـــول قصـــة ممثـــل كوميدي 
فاشـــل يُدعـــى آرثر فليك، والـــذي يلتقي 
بحب حياته هارلي كوين أثناء احتجازه 
فـــي مستشـــفى أركام بعـــد خروجهـــم 
من الســـجن، يخوض الثنائـــي مغامرة 
رومانســـية مليئة بالتحديات في مدينة 
جوثام التـــي تعاني من الفســـاد، لكنها 

مغامرة محكومة بالفشل.
الفيلم من ســـيناريو تـــود فيليبس، 
وبطولة خواكين فينيكـــس، ليدي غاغا، 
زازي بيتـــز، بريندان جليســـون، كاثرين 

كينر، وكين ليونج.
مـــن البدايـــة، يظهـــر الفيلـــم ضعفا 
واضحـــا في ســـرد القصة، حيـــث تبدأ 

باهتة  كرتونيـــة  بمشـــاهد  الافتتاحيـــة 
لا تضيـــف قيمـــة حقيقية للأحـــداث، ما 
يجعلهـــا تبـــدو كإضافة عشـــوائية بدلا 
مـــن أن تكون جزءا متكامـــلا من الحبكة 
الدرامية، فمشـــهد الظل الذي يسرق زي 
الجوكـــر ويحبس فليك فـــي خزانة يأتي 
بطريقـــة مبالـــغ فيها وغيـــر مقنعة، كما 
أن المواجهـــة التي تحدث على خشـــبة 
المســـرح تبـــدو غيـــر مبـــررة دراميًـــا، 
حيـــث تتحـــول الأحداث بســـرعة كبيرة 
ودون تبريـــر منطقـــي كاف لتصرفـــات 

الشخصيات.
تنتقل الأحداث إلى مستشفى أركام، 
حيث يتجلى عيب آخر في سرد الأحداث؛ 
فيظهر آرثر كشـــخصية مظلومة ومعذبة 
بطريقـــة ســـطحية ومكـــررة، مـــا يجعل 
المحاولات لإثارة التعاطف معه تفشـــل، 
ومشاهد إساءة المعاملة في المستشفى 
تبدو مبتذلـــة وتقليدية، وكأنها مأخوذة 
من كليشـــيهات أفلام الأمراض النفسية 
دون أيّ ابتكار، أمـــا الدفاع الذي تقدمه 
المحاميـــة ماريان عن آرثر باســـتخدام 
اضطراب الهوية الانفصامية فيبدو غير 
مقنع وغير مدعوم بأيّ تفاصيل أو بناء 

درامي عميق لهذه الشخصية.
كذلك المشـــهد الذي يلتقي فيه فليك 
بلي كوينزيل، التي تجسدها ليدي غاغا، 
يظهر بســـطحية شـــديدة؛ فبـــدلا من أن 
تكـــون هذه الشـــخصية مضافة لتعميق 
القصة، تبدو وكأنها مجرد حشو لا فائدة 
منه، حيـــث أن تصريحاتهـــا بإعجابها 
بأفعال الجوكر تظهر بشكل غير منطقي 
وغير مبـــرّر، خاصة مـــع ضحالة تفاعل 
الشـــخصيات مع بعضها، كما أن إعلان 
نائب المدعي العـــام هارفي عن محاكمة 
آرثر وإعدامه عبـــر التلفاز يأتي بطريقة 
متسرعة وغير متقنة، وكأنه تم إدخالها 
فقط لدفـــع الحبكة الدراميـــة إلى الأمام 

بشكل قسري.
الجـــزء الثاني مـــن الفيلم يعاني من 
العديد من المشـــاكل البنيوية والسردية 
التـــي تجعل مشـــاهده تبدو بـــلا معنى 
وغيـــر مترابطة مـــع الأحداث الســـابقة 

للجزء الأول، فأداء ليدي غاغا وخواكين 
فينيكـــس في هذا الســـياق يبـــدو باهتا 
ولا يحمـــل العمق المطلـــوب، ما يجعل 
الشـــخصيات تبدو وكأنها مجرد أدوات 
لتمرير الأحداث بدلاً من أن تكون محركًا 
حقيقيًـــا لهـــا، نأخذ على ســـبيل المثال 
محاولة هـــروب فليك وكوينزيل وســـط 
الفوضـــى تبدو غير مبـــررة وتفتقر إلى 
التشـــويق الـــذي كان مـــن المفترض أن 
يكون موجـــودا في هذا المشـــهد، وهو 
ما يجعـــل القبض عليهما عنـــد البوابة 
يبـــدو وكأنـــه مجـــرد حـــدث عابـــر بلا 

تأثير درامي.
أما المشـــهد الذي يمـــارس فيه آرثر 
وكوينزيـــل الجنـــس فهو غير مناســـب 
كإضافـــة  ويظهـــر  الدرامـــي  للســـياق 
المشـــاهد  انتبـــاه  لتوجيـــه  مفروضـــة 
بعيدا عـــن الفوضـــى الســـردية، بينما 
يظـــل دون مغزى حقيقي يخـــدم الحبكة 
الدراميـــة، كما أن المقابلـــة التلفزيونية 
التي تُفترض أنهـــا محاولة لإظهار آرثر 
بصورة إيجابية تتحول بشكل غير مبرر 
إلى فوضى، وغنـــاء فليك لكوينزيل عبر 
شاشة التلفزيون يأتي بلا سياق واضح، 
ما يجعل هـــذا الجزء من الفيلم غامضا، 
بينما التحفيز غيـــر المبرر لآرثر عندما 
يرى المؤيدين خلال طريقه إلى المحكمة 
يزيد من الفجوة بين تطور الشـــخصية 

والأحداث.
يبـــرز تكويـــن اللقطـــات فـــي اليوم 
الأول من المحاكمة واســـتدعاء الشهود 
وردودهم بطريقة ســـطحية وغير معبرة 
عـــن أيّ عمـــق قانونـــي أو درامي، وهو 
ما يزيـــد من الإحباط لـــدى المتابع، أما 
كشـــف ماريان لفليك بأنه لم يحرق منزل 
والديـــه وأنهـــا تتلاعب بـــه، فيبدو كأنه 
محاولـــة ضعيفة لتعقيـــد الحبكة، لكنه 
يأتي فـــي النهاية بلا تأثيـــر حقيقي أو 
مفاجأة تُحدث تغييرًا ملموسًا في مسار 

الأحداث.
 إيقاع الفيلم يعاني من بطء شـــديد 
في تطور الأحـــداث، ما يؤدي إلى فقدان 
الزخـــم الذي قد يجـــذب الجمهور، إذ أن 
المشـــاهد التي تعود إلى المحكمة تبرز 
ثغرات واضحـــة في الســـيناريو، حيث 
يبدو أن الســـماح لآرثر بارتـــداء مكياج 
الجوكر وملابســـه داخـــل المحكمة قرار 
غير منطقي وغيـــر مبرر، خاصة بالنظر 
إلى خطورة الجرائم التي ارتكبها، وهذا 
النـــوع مـــن التفاصيل يجعل المشـــاهد 

يتســـاءل عن مدى واقعيـــة الأحداث وما 
إذا كانـــت مجرد محاولـــة لإضافة إثارة 

سطحية إلى الحبكة.
وتقديم زميل الجوكر الســـابق غاري 
كشاهد يأتي بطريقة غير مؤثرة دراميًا، 
إذ يبـــدو هـــذا المشـــهد غير قـــادر على 
إضافة تعقيد نفسي أو قانوني حقيقي، 
كمـــا أن قـــرار آرثر بعـــدم تقديـــم دفاع 
بعد شـــهادة بودلز يعكس عـــدم اهتمام 
بتطوير شـــخصيته بشكل منطقي، حيث 
أن التحـــول من هـــذه اللحظة إلى إعلان 
آرثر نهايـــة المحاكمة بجـــوّ من النصر 
وتهليل أنصاره يشـــعر بأنـــه غير مبرر 

وغير مدعوم بسياق كافٍ.
ويعاني الســـيناريو مـــرة أخرى من 
الثغرات خاصة في المشاهد التي تصور 
آرثر علـــى أنه ضحية للعنف المفرط من 
الحـــراس بقيادة جاكي، ومشـــهد القتل 

في الحبس الانفرادي، حيث يخنق آرثر 
سوليفان ويقتل ريكي، يبدو أنه مضاف 
فقط لزيادة صدمة المشاهد دون أن يقدم 
تطـــورًا حقيقيًـــا في شـــخصية آرثر أو 

تقدمًا دراميًا مبررًا.
اللحظـــة التـــي يتذكـــر فيهـــا آرثـــر 
جرائمه الأولى ومســـح دهانات المهرج 
عن وجهه تكشـــف عن ضعـــف في كتابة 
الشـــخصية، حيـــث كان مـــن الممكن أن 
تكون هذه اللحظة لحظة انعكاس أعمق 
عن التحول النفســـي لشخصية الجوكر، 
بينما تبدو هذه اللحظة فارغة، حيث يتم 
التعامل مع شـــخصية الجوكر كواجهة 
سطحية دون أيّ تعمق في الاضطرابات 
النفســـية التـــي يمكن أن تكـــون محورًا 

أقوى للفيلم.
الفيلـــم يعانـــي بشـــكل واضـــح من 
فوضى في الســـرد وتوزيع غير منطقي 

للمشـــاهد، حيث تظهر عناصـــر مكلفة، 
مثـــل المكياج والمشـــاهد المتقنة، دون 
أن تكون لهـــا تأثير فعلـــي على الحبكة 
أو تعمق في الشـــخصيات، فعلى سبيل 
المثال مشـــهد وضع كوينزيـــل للمكياج 
وســـيره إلى المحكمة يبـــدو كأنه مجرد 
محاولـــة لإضافة لمســـة بصرية دون أيّ 
معنـــى درامي حقيقـــي، بينمـــا الإعلان 
المفاجئ من قبل فليك بأنه لم يكن هناك 
جوكر أبدًا وتحمله المســـؤولية الكاملة 
عـــن أفعاله، بما في ذلـــك اغتيال والدته، 
هو التفاف غير مبرر ومفاجئ، ويبدو أنه 
تـــم وضعه فقط لإحداث صدمة للجمهور 
دون أيّ بنـــاء نفســـي مســـبق، كمـــا أن 
خروج لـــي والمؤيدين من المحكمة بعد 
هذا الإعلان يزيد من التشـــوش، حيث لا 
يوجد تفسير منطقي لتحولهم المفاجئ 

من الدعم إلى الهروب.

كوستا غافراس يستعد للموت بآخر أفلامه السياسية

{جوكر: جنون مشترك}.. فوضى سردية 

تفقد شخصية الجوكر بريقها
 محاولة مكشوفة لتأنيث شخصية الجوكر في الأجزاء القادمة

الجزء الثاني مغامرة محكومة بالفشل

بعد نجاح الجزء الأول منه شــــــغل الجــــــزء الثاني من فيلم ”الجوكر“ محبي 
السينما، منتظرين ما ستؤول إليه الأحداث المبهرة، إلا أنه جاء مخيبا لآمال 
الكثيرين، حيث يعتمد ســــــيناريو غير متماســــــك ويبدو أن صنّاعه يمهدون 
ــــــي منحت خواكين فينيكس جائزة الأوســــــكار  لتأنيث شــــــخصية البطل الت

عام 2020.

فيلم صنعه المخرج لنفسه

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

الفيلم يعاني من مشاكل 

بنيوية وسردية تجعل 

مشاهده تبدو غير مترابطة 

مع أحداث الجزء الأول

6
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جديـــدة  دراســـة  كشـــفت  واشــنطن -   
نشرتها دورية ”فرنتيارز إن ميكروبيومز“، 
التي تركز علـــى دراســـة الميكروبيومات 
وتأثيرها على العالم مـــن حولنا، أن أكثر 
مـــن 600 فايروس مختلف الأنـــواع تحوم 

حولنا أثناء حياتنا اليومية.
وذكـــرت الدراســـة أن فرش الأســـنان 
ومقابـــض مرشـــات الحمام يعجـــان بهذه 
الفايروســـات. وقالـــت إيريـــكا هارتمـــان 
المســـؤولة عن الدراسة والتي تنتمي إلى 
جامعة نورث ويســـترن فـــي ولاية إلينوي 
الأميركية ”إن عدد الفايروسات التي عثرنا 

عليها كبير جدا“.
وأضافـــت ”لقـــد عثرنـــا علـــى الكثير 
مـــن الفايروســـات التـــي لا نعرف ســـوى 
القليل عنها وفايروســـات أخرى كثيرة لم 

نشاهدها من قبل“.

وقالت ”إن الباحثين اكتشفوا أن هناك 
اختلافـــا في العينـــات التـــي أخذوها من 
فرش الأســـنان ومقابض مرشات الحمام؛ 
فكل فرشـــاة أســـنان وكل مقبض مرشـــة 
حمـــام جزيرة صغيرة مســـتقلة“. وتابعت 
هارتمان قائلة ”إن الخبر الجيد هو أن تلك 
الفايروسات ليســـت خطيرة بالنسبة إلى 
الإنســـان وإنما تهاجم البكتيريا الداخلية 
وتضاعفها“. ويعتقـــد الباحثون أن أنواع 
الفايروســـات التـــي تم اكتشـــافها حديثا 
يمكن أن تكون كنزا للمساعدة في الأبحاث 
التي تجـــرى لمعالجة العـــدوى البكتيرية 

المقاومة للمضادات الحيوية.
لا  الباحثيـــن  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
يعرفـــون ســـوى القليل عـــن هـــذا النوع 
مـــن الفيروســـات، إلا أن هنـــاك المزيد من 

الأبحاث التي تُجرى عنها مؤخراً، بســـبب 
قدرتهـــا على علاج الالتهابـــات البكتيرية. 
وقالـــت إيريـــكا هارتمان، عالمـــة الأحياء 
الدقيقة، ”إن عدد الفايروسات التي عثرنا 

عليها لا يصدق“.
تواجـــد  أن  البحـــث  فريـــق  ويؤكـــد 
الفايروسات على هذه الأدوات لا يستدعي 
اســـتخدام منتجـــات التنظيـــف المضادة 
للميكروبـــات. وتنصـــح هارتمـــان بنقـــع 
رؤوس مرشـــات الحمام فـــي الخل لإزالة 

الترسبات الكلسية أو غسلها بالماء 
والصابـــون. وقالـــت ”الميكروبات 

موجـــودة في كل مـــكان، ومعظمها لا 
يصيبنـــا بالمـــرض“. وتابعـــت ”كلما 

زاد  المطهـــرات،  باســـتخدام  حاربتهـــا 
احتمـــال تطويرهـــا رد فعـــل مقاومـــا أو 
يصبح علاجها أكثر صعوبة“. لذلك يكفي 
اســـتبدال فرش الأسنان أو رؤوس فرش 

الأسنان بانتظام.
وذكرت هارتمان أن ”هناك 

اهتماما كبيرا بتسخير العاثيات في 
التكنولوجيا الحيوية أو التطبيقات 
الطبية“، موضحة أن البنسلين يأتي 

من الخبز المتعفن، ”فربما يكون 
المضاد الحيوي العظيم القادم 

قائما على شيء نما على فرشاة 
أسنانك“؛ على سبيل المثال يمكن 
استخدام العاثيات لقتل البكتيريا 

المسببة للأمراض في أنظمة 
السباكة والمجاري المائية.

وقالـــت ”نريـــد أن ننظـــر إلى 
جميـــع الوظائـــف التي قـــد تؤديها 

هذه الفايروســـات ونكتشـــف كيف يمكننا 
اســـتخدامها. حتى لـــو لم يؤد هـــذا إلى 
بعـــض التقنيـــات الجديـــدة الرائعة، فمن 
المهم مراقبة وتســـجيل تنـــوع العاثيات، 
لأنها توسع فهمنا الأساسي لعلم الأحياء“.

ويشـــدد الخبراء على وجوب أن تكون 
لكل فرد في الأســـرة فرشاة أسنان خاصة 
به وحده، لأن التشـــارك في استعمالها قد 
يـــؤدي إلى الإصابـــة بمرض معدٍ شـــديد 

الخطورة.
والمرض الخطير المقصود هنا 
هو التهاب ”سي“، الذي قد يتطور 
إلى مضاعفات مهددة للحياة إذا 
تُرِك بدون علاج، مثل سرطان الكبد 

وتليف الكبد.
وينتقل فايروس ”سي“ إلى 
الجسم عن طريق ملامسة دم 
المريض، لذلك يحظر تبادل فرشاة 
الأسنان، لأنها قد تسبب نزيف اللثة 

عند استعمالها بقوة.
وفرشاة الأسنان ليست الأداة 
الوحيدة التي قد تنقل التهاب 
الكبد الوبائي ”سي“، بل تعد 
شفرات الحلاقة من المستلزمات 
الشخصية التي لا يمكن التشارك 

في استخدامها أيضًا.
المضـــادة  للأدويـــة  ويمكـــن 
للفايروســـات ذات المفعول المباشر 
أن تعالج التهـــاب الكبد الوبائي 
”ســـي“ بنســـبة قد تتجاوز 95 في 

المئـــة، بشـــرط أن يتم تشـــخيصه 
مبكـــرًا. وبحســـب ما قالـــه باحثون، 

يمكن أن يوجد 1.2 مليون من البكتيريا في 
فرشـــاة الأسنان الواحدة. وقد ذكرت مجلة 
أطباء الأسنان في نيويورك أن 70 في المئة 
من فرش الأسنان المستعملة تحتوي على 

البكتيريا.
الرشـــح  فايروس  الباحثـــون  ووجـــد 
وبكتيريـــا المكـــوّرات العنقوديـــة وفطـــر 

الخميرة على فرش الأسنان المستعملة.
ويمكن أن يصبح الشخص مريضا إذا 
اســـتخدم فرشاة أســـنان مليئة بالجراثيم 
ولكـــن بمســـاعدة جهاز المناعـــة وعادات 
النظافـــة اليومية يصبح من غير المحتمل 

أن يصبح مريضا بسبب فرشاة أسنانه.
ويقول الباحثون إن مشـــكلة الجراثيم 
تكون بحسب المكان الذي نضع فيه فرشاة 
الأسنان، فالحمّام هو المكان المثالي لنمو 
البكتيريـــا لأنـــه رطـــب ومشـــبّع بالبخار. 
بالإضافة إلـــى ذلك وجود فرش الأســـنان 

بجانب المرحاض فكرة غير سديدة.
ولتجنب تلوث فرشـــاة الأســـنان على 

الشخص اتباع هذه النصائح المفيدة:
[ غســـل اليدين قبل وبعد الانتهاء من 

تنظيف الأسنان.
[ تغييـــر فرشـــاة الأســـنان كل ثلاثة 
أشـــهر أو كلّما أصيب الشخص برشح أو 
برد، كما عليه أيضا تغييرها عندما تصبح 

الشعيرات بالية.
[ المناوبة بين فرشاتي أسنان للتأكد 

من استخدام فرشاة أسنان جافة تماما.
[ حفـــظ الفرشـــاة في مـــكان بعيد عن 
المرحـــاض، وغلق غطـــاء المرحاض قبل 

سحب المياه.

النـــوع  مـــن  الســـكري  داء  برليــن -   
الأول هو مـــرض أيضي مزمن ينتج فيه 
البنكريـــاس كمية قليلة من الأنســـولين 
أو لا ينتجه على الإطـــلاق، وفق ما قاله 

المركز الألماني لأبحاث داء السكري.
وأضـــاف المركز أن داء الســـكري من 
النـــوع الأول غالبـــا ما يظهر فـــي مرحلة 

غالبـــا  حيـــث  المراهقـــة،  أو  الطفولـــة 
مـــا تتـــراوح أعمـــار المرضـــى فـــي وقت 
التشخيص بين 10 و15 عاما، كما يمكن أن 

يصاب به البالغون أيضا.
وأوضـــح المركز أن في معظم الحالات 
يرجـــع ســـبب الإصابة بداء الســـكري من 
النوع الأول إلى اســـتجابة مناعية ذاتية، 

حيث يهاجم جهاز المناعـــة الخلايا التي 
تنتج هرمون الأنســـولين والمعروفة باسم 
خلايا بيتا، مشيرا إلى أن الأسباب الدقيقة 

لذلك لا تزال غير واضحة.
وعلى مر الســـنين، يزداد الضرر الذي 
يلحق بخلايـــا بيتا حتى تفـــرز في نهاية 
المطاف القليل من الأنســـولين أو لا تفرزه 
على الإطـــلاق. حينئذ لا تســـتطيع خلايا 
الجســـم امتصـــاص الجلوكوز فـــي الدم، 

ويرتفع مستوى السكر في الدم.
وتتمثـــل الأعـــراض النموذجيـــة لداء 
الســـكري مـــن النـــوع الأول في الشـــعور 
المتكـــرر  والتبـــول  بالعطـــش  الشـــديد 
والشـــعور القوي بالجوع وفقـــدان الوزن 

غير المبرر.
بعـــض  أيضـــا  الأعـــراض  وتشـــمل 
المتاعـــب العامـــة مثل الضعـــف والتعب 
المزاجية  والتقلبات  والخمـــول  والإرهاق 
وعدم وضـــوح الرؤية والغثيـــان والدوار 

وسرعة الاستثارة.
وقد يتســـبب ارتفاع مســـتوى السكر 
في الدم بشـــكل مفـــرط في فقـــدان الوعي 
والإصابة بما يسمى بغيبوبة السكر، وهي 
حالة طبية طارئة تستلزم الخضوع لرعاية 

طبية على وجه السرعة.

وعند ملاحظة الأعراض ســـالفة الذكر، 
تنبغي استشارة الطبيب للخضوع للعلاج 
فـــي الوقـــت المناســـب مـــن أجـــل تجنب 
العواقب الوخيمة المحتملة، والتي تتمثل 
في اعتـــلال الأعصاب الســـكري، الذي قد 
يـــؤدي إلى بتـــر القدم، واعتلال الشـــبكية 
الســـكري، الـــذي قد يـــؤدي إلـــى العمى، 
واعتلال الكلى الســـكري، الـــذي قد يؤدي 

إلى الفشل الكلوي.
وأشـــار المركـــز إلى أن داء الســـكري 
مـــن النـــوع الأول لا يمكـــن الشـــفاء منه، 
موضحـــا أن العـــلاج يهدف إلـــى الحفاظ 
على نســـبة الســـكر في الدم ضمن المعدل 
الطبيعـــي وتجنـــب ارتفـــاع أو انخفاض 
مســـتوى الســـكر في الدم بشـــكل متكرر، 
حيـــث إن كلا الحالتيـــن تشـــكلان خطـــرا 

على المريض.
ويعتمد علاج داء الســـكري من النوع 
الأول علـــى تعويـــض نقـــص الأنســـولين 
طوال الحياة، حيث يتعين على المصابين 
تنـــاول الهرمـــون المفقـــود يوميـــا كدواء 
على ســـبيل المثـــال كحقنـــة أو عن طريق 
مضخـــة الأنســـولين. ويعمل الأنســـولين 
الاصطناعي على خفض مستويات السكر 

في الدم.

 تونس - بعد ليلة من العمل المكثف مع 
زملائها لتحويل فضاء المعهد الفرنســـي 
بتونس إلـــى عيادة طبية للكشـــف المبكر 
عن ســـرطان الثدي، تجوب ملاك بودربالة، 
الكاتبة العامة للجمعية التونســـية لرعاية 
مرضى ســـرطان الثـــدي، المـــكان لتقديم 
النصـــح والدعم للنســـاء المشـــاركات في 
اليوم التحسيســـي ضمن تظاهرة ”أكتوبر 

الوردي“.
تتأمل ملاك بعيون تفيض منها مشاعر 
دافئة في وجوه النســـاء الجالســـات جنبا 
إلـــى جنب بقاعة انتظار فـــي المعهد الذي 
تزينـــت حلتـــه بالبالونـــات الورديـــة، في 
انتظـــار قدوم دورهن لتشـــخيص حالتهن 
لدى أطباء النســـاء. بالنســـبة لهـــا ”كلما 
ســـارعت النســـاء بعملية التشخيص كلما 

زادت فرص الوقاية من المرض“.
بشـــغف لا ينضب تكرس هـــذه المرأة 
طاقتهـــا لتكـــون بالصف الأمامي لإرشـــاد 
النســـاء ومســـاندتهن فـــي رحلتهن نحو 
الوقاية والعـــلاج، مســـتمدة عزيمتها من 
تجربـــة عاشـــتها فـــي ســـنة 2005 عندما 
لجأت مكرهة إلى استئصال ورم سرطاني 
تفشـــى من ثديها وأثر علـــى حياتها، لكن 
حوّلها إلى أيقونـــة في الدفاع عن الصحة 

النسائية.
تقـــول مـــلاك لوكالـــة تونـــس أفريقيا 
للأنباء ”اكتشـــفت قبل 19 عاما عندما كنت 
فـــي الثلاثين مـــن عمري صدفـــة إصابتي 
بســـرطان الثدي في أولـــى مراحله… كنت 
أعمل في التلفزة الوطنية ككاتبة نصوص 
تلفزية في برنامج العيادة الطبية… في ذلك 
الحيـــن كان ضيف الحصـــة الدكتور خالد 
الرحال الطبيب الذي باشـــر علاج والدتي 

لنفس المرض“.
بالنظـــر للدور الـــذي يمكـــن أن تلعبه 
الجينـــات الموروثـــة فـــي زيـــادة خطـــر 
الإصابة بهذا النوع من الســـرطان، دعاها 
خالـــد الرحـــال، الرئيس الســـابق لقســـم 
جراحـــة الأورام بمعهد صالح عزيز آنذاك، 
للقيـــام باختبـــار شـــعاعي بالماموغارفيا 
بالمستشـــفى فكانت الصدمـــة. تقول ملاك 
”لقد اكتشـــف الطبيب إصابتي بســـرطان 

الثدي في بدايته“.
لكن وقع الصدمـــة تضاعف بعد تأكده 
من تفشـــي الخلايا الســـرطانية في أمكان 
مختلفـــة من الثـــدي ما دفـــع الطبيب إلى 
اتخـــاذ قـــرار نهائـــي باســـتئصال كامـــل 
ثديها. شـــعرت ملاك كغيرها من النســـاء 
اللاتي مررن بمثل هذه التجربة بمشـــاعر 
الصدمة الممزوجة بالقلق والارتباك حول 

الخطوات التالية بمجرد سماع الخبر.
تقول ملاك ”إن خضوع والدتي سابقا 
لبروتوكـــول العـــلاج الإشـــعاعي والعلاج 
الكيميائي المرهق بعد اكتشـــاف إصابتها 
بسرطان الثدي بشـــكل متأخر، جعلني في 
البدايـــة أقبل بالأمر الواقع بالقيام بعملية 
جراحيـــة لاســـتئصاله وحماية ســـلامتي 
الصحيـــة… لكـــن كان مـــن الصعـــب تقبل 
الأمر عندما أدركت أني ســـأفقد عضوا من 

جسدي إلى الأبد“.
لجـــأت ملاك مكرهـــة إلى اســـتئصال 
ثديهـــا بالتـــوازي مـــع القيـــام بجراحـــة 
تجميلية في نفس الوقت لاســـتعادة شكل 
ثديها ولو بشـــكل صناعـــي وتعزيز ثقتها 
بنفســـها خوفا من نظـــرة المجتمع إليها. 
لكـــن العملية فشـــلت لأن جســـدها رفض 
الزراعة، مـــا جعلها تشـــعر بالإحباط إلى 
درجة أنها كانت تخفي جسدها عن ابنتها 

الوحيدة من طليقها.
عاشـــت هـــذه المـــرأة تجربـــة صعبة 
لاســـيما وأن عملهـــا في التلفـــزة الوطنية 
لم يكـــن قارا وكانت بالـــكاد تؤمن حياتها 
وحيـــاة ابنتهـــا خاصـــة بفضل مســـاعدة 
والديها، لكنها بدأت رحلتها نحو التعافي 
بعـــد خضوعهـــا بشـــكل منتظـــم للفحص 
الطبـــي وتأكدها مـــن عدم عـــودة المرض 

إليها ثـــم تزوجها من رجـــل قالت إنه قبل 
العيش معها بكل مواصفاتها.

مـــع كل يـــوم يمر بـــدأت ملاك تشـــعر 
بالأمـــل يضيء في داخلهـــا حيث كانت كل 
لحظـــة تمثل خطـــوة نحو الشـــفاء، مثلما 
تقول. وبعد ثلاث ســـنوات من اســـتئصال 
ثديها في ســـنة 2007 حددت لنفسها هدفا 
جديدا وهو إجراء جراحة تجميلية لزراعة 
ثدي باستخدام أنسجة من أعضاء جسمها 

كانت نتائجها جيدة، بحسب تأكيدها.
بحكم عدم خضوعهـــا لعلاج كيميائي 
عنـــد اســـتئصال ثديها لم تعـــان ملاك من 
أي آثار جانبية تؤثر على بويضاتها لذلك 
اســـتطاعت أن تنجـــب طفلها مـــن زوجها 
الثانـــي، وبعد تلك التجربـــة أصبح قلبها 
مليئا بالامتنان للطب واختارت الانضمام 
إلـــى الجمعيـــة التونســـية لرعاية مرضى 

سرطان الثدي منذ تأسيسها في 2005.
تقـــول ملاك بثقة فـــي النفس ”رغم كل 
الصعوبات التـــي واجهتها قررت أن أكون 
ســـعيدة وألا أدخر جهدا في تقديم النصح 
والدعم للنساء اللاتي مررن بنفس تجربتي 
وأن أدعـــو جميـــع النســـاء إلـــى الفحص 
المبكر حماية لصحتهن“، مشـــيرة إلى أنه 
كلما تأخـــرت عملية التقصـــي المبكر عن 

السرطان كلما ارتفعت مخاطر انتشاره.

بدوره يشعر طبيبها ورئيس الجمعية 
التونســـية لرعاية مرضى ســـرطان الثدي 
خالد الرحـــال بالرضى والســـعادة عندما 
يـــرى في عيـــون مريضته الســـابقة الفرح 
والأمل، فبالنســـبة إليـــه عمله ليس وظيفة 
وإنما رســـالة نبيلة وكلما ساهم في إنقاذ 
حيـــاة شـــخص ما مـــن الســـرطان تغمره 

مشاعر الفخر والامتنان، بحسب تعبيره.
وحول دوافع تمســـكه بأن تجري ملاك 
فحصـــا طبيا لتقصي ســـرطان الثدي عند 
ملاقاتـــه بها، يقول الدكتـــور خالد الرحال 
لوكالـــة تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء إن بين 
العوامل التي تســـاعد على ظهور المرض 
هو العامل العائلـــي أي عندما تكون هناك 
حـــالات مرضيـــة بســـرطان الثـــدي داخل 
العائلة يكون أفرادها عرضة للمرض أكثر 

من غيرهم.
ويدعـــو خالد الرحال نســـاء كل عائلة 
ســـجلت فيها حـــالات بالإصابة بســـرطان 
الثدي إلـــى التقصي عن المرض بأســـرع 
وقـــت ممكـــن، قائـــلا ”نتحدث عـــن عملية 
تقص عن سرطان الثدي حين نذهب للقيام 
بفحص طبي عندما لا نشتكي من أي مرض 
وليس عندما تظهر علينا أعراض المرض 

وتبرز كتلة سرطانية في الثدي“.
ويعتبر خالد الرحال أن سرطان الثدي 
”مرض قاتل“ عندما لا تتـــم الوقاية منه أو 
عند اكتشـــاف كتل في الثدي دون الذهاب 
إلى الطبيـــب، وبالتالي يتقدم هذا المرض 
محليا وســـط الثدي مع تســـجيل تقرحات 
ويتسرب نحو الغدد الأنفوية تحت البطن 
وفي مراحـــل متقدمة يبعث خلايا وســـط 

الجسم يستعصي علاجها.
الجديـــدة  الإصابـــات  عـــدد  وحـــول 
بســـرطان الثدي في تونس العام الماضي 
كشـــف الدكتور خالد الرحال عن تســـجيل 
4300 حالة جديدة. ويحتل ســـرطان الثدي 
المركز الأول في قائمة مختلف السرطانات 
البالغ عددها العـــام الماضي 22.201 حالة 
منها 10.328 حالة لدى النســـاء، اســـتنادا 

إلى إحصاءات وزارة الصحة التونسية.

بيئة خصبة لنمو الفايروسات

السكري من النوع الأول يصيب الأطفال والمراهقين الجينات الموروثة تلعب دورا في زيادة خطر الإصابة بالسرطان

فايروسات فرش الأسنان 

ضاعفها
ُ

تهاجم البكتيريا الداخلية وت

داء السكري من النوع الأول: الأسباب وطرق العلاج

ملاك بودربالة.. قصة تونسية 

صمدت أمام سرطان الثدي 

بفضل التقصي المبكر عنه

الفايروسات يمكن أن تلعب دورا في معالجة العدوى البكتيرية 

المقاومة للمضادات الحيوية
رغم أن الفايروســــــات التي اكتشفها 
ــــــى فــــــرش الأســــــنان  ــــــون عل الباحث
ليســــــت  الحمام  مرشّــــــات  ومقابض 
خطيرة على الإنسان إلا أنها يمكن أن 
تهاجم البكتيريا الداخلية وتضاعفها. 
ويعتقد الخبراء أن أنواع الفايروسات 
ــــــي تم اكتشــــــافها حديثا يمكن أن  الت
تكــــــون كنزا للمســــــاعدة في الأبحاث 
التي تجرى لمعالجة العدوى البكتيرية 
المقاومــــــة للمضادات الحيوية. ويمكن 
أن تساعد الفايروســــــات على علاج 

الالتهابات البكتيرية.

هناك اختلاف في العينات 

التي أخذت من فرش 

ات 
ّ

الأسنان ومقابض مرش

الحمام؛ فكل فرشاة أسنان 

جزيرة صغيرة مستقلة

سرطان الثدي مرض قاتل

عندما لا تتم الوقاية منه

أو عند اكتشاف كتل

في الثدي دون الذهاب

إلى الطبيب

دة ا ف
تمـــان بنقـــع 
ي الخل لإزالة 

 بالماء 
روبات 

عظمها لا 
ـــت ”كلما

زاد  طهـــرات، 
ل مقاومـــا أو
“. لذلك يكفي
رؤوس فرش 

ك
يات في 
طبيقات 
ين يأتي
كون
دم 
شاة
يمكن
تيريا

إلى ر
 تؤديها

ده و ب
يـــؤدي إ

ه

تُرِ

ال
الأس

للفا

”

ال
مبكـ



 باريــس - قد تؤدي الجهود الرامية إلى 
حماية المناخ في بعض الأحيان إلى تدهور 
التنـــوع الحيوي، إذا كانـــت تحصل وفق 
نظرة منفصلة عن حماية الطبيعة، حســـب 
مـــا أكّده عدد من الخبراء، دَعَوا عوضا عن 

ذلك إلى اتباع مقاربة شاملة ومترابطة.
الأمينـــة  لاريغـــاودري،  آن  وقالـــت 
التنفيذيـــة للمنبـــر العلمـــي والسياســـي 

بالتنـــوع  المعنـــي  الدولـــي  الحكومـــي 
البيولوجي، ”في بعض الأحيان، من خلال 
محاولة إيجاد حل لمشـــكلة مـــا، قد نُلحق 

ضررا بمكان آخر“. 
وينشـــر هذا المنبر في ديسمبر تقريرا 
رئيســـيا حول كيفية التوفيـــق بين المناخ 
والتنـــوع الحيوي وتوفيـــر الوصول إلى 

المياه أو الغذاء والصحة.

مثـــال واحد مـــن بـــين آلاف الأمثلة: 
فـــي المملكـــة المتحدة، ولتقويـــة مصارف 
الكربون، زُرع عدد كبير من الأشجار… في 
أراض رطبة، وهي تشكل بدورها خزانات 
كربـــون كبيرة، وقـــد جففتهـــا تدريجيا، 
مـــا أدى إلى إطلاق الكميـــات التي كانت 

تخزنها من ثاني أكسيد الكربون.
ويقـــول رئيـــس لجنـــة السياســـات 
فـــي الجمعيـــة البيئيـــة البريطانية ريك 
ســـتافورد ”في نهاية المطاف أدت زراعة 
هذه الأشـــجار إلى زيادة الانبعاثات، بدلا 

من إزالتها من الغلاف الجوي“.
وفـــي عـــام 2021 أوضح فريـــق عمل 
مشـــترك بين المنبر العلمي والسياســـي 
بالتنـــوع  المعنـــي  الدولـــي  الحكومـــي 
الدولية  الحكومية  والهيئـــة  البيولوجي 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ، وهـــي نظيرتها 
المعنيـــة بالمناخ داخـــل الأمم المتحدة، أن 
النظـــر في المنـــاخ والتنـــوع البيولوجي 
بشـــكل منفصـــل قد يـــؤدي ”في أســـوأ 
الحـــالات (…) إلى اتخـــاذ إجراءات تمنع 
عـــن غير قصـــد حـــل أي منهمـــا أو كلتا 

المشكلتين“.
وتحذر شـــبكة العمـــل المناخي، وهي 
مجموعـــة من المنظمات غيـــر الحكومية، 

من هـــذه ”الأفكار الجيدة والزائفة“، التي 
توفر المنفعة من ناحية ولكن قد تكون لها 

آثار ضارة من ناحية أخرى.
وقد يبـــدو للوهلـــة الأولـــى أن حقن 
الحديـــد في المحيطات لتطويـــر العوالق 
الدقيقـــة، وهـــي خزانات كربـــون كبيرة، 
فكـــرة فعالـــة. لكن هـــذا يمكـــن أن يؤدي 
تطال صيد  أيضا إلى ”أضرار جســـيمة“ 
الأســـماك، أو يعزز تنمية أنواع العوالق، 
ما يســـبب انبعاث غـــازات دفيئة أخرى 
مثل أكســـيد النيتـــروز، ”كل ذلك من أجل 
مكاســـب مناخيـــة غير مؤكـــدة“، وفق ما 
تقوله الأســـتاذة فـــي جامعة أكســـفورد 

البريطانية أليسون سميث.
وأوضحت مؤسســـة أبحـــاث التنوع 
البيولوجـــي في عـــام 2022 أن ”التدابير 
المتخـــذة للتخفيف من حـــدة تغير المناخ 
يجـــب أن يتم تقييمهـــا وفقـــا لفوائدها 
ومخاطرهـــا الشـــاملة، وليـــس فقط وفق 

بصمتها الكربونية“.
لذلـــك فإن تطويـــر طاقـــة الرياح كي 
تحل محل الغاز والفحـــم يقلل انبعاثات 
ثاني أكســـيد الكربون، ولكنـــه قد يؤدي 
أيضـــا إلى زيادة معدل مـــوت الطيور أو 

الخفافيش المهاجرة.

وعلى نحو مماثل، فإن بناء الســـدود 
لتوليد الطاقـــة الكهرومائيـــة أو تخزين 

المياه العذبة يمنع هجرة الأسماك.
ويقول تــــوم أوليفر من جامعة ريدينغ 
الإنجليزية إن الهندسة الجيولوجية، وهي 
تقنية تهــــدف إلى التلاعــــب بالمناخ، على 
ســــبيل المثال ”يمكن أن تؤدي إلى أضرار 
عن طريق إنارة السحب  جانبية جسيمة“ 
البحريــــة بالهباء الجــــوي لجعلها تعكس 
أشعة الشمس بشــــكل أفضل. ويضع ذلك 

ضمن خانة ”الحلول المرتجلة“.
كمـــا أن المشـــروع الـــذي قُـــدّم العام 
الماضي ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية 
ر المناخ  الأمم المتحدة الإطارية بشـــأن تغيُّ
(كـــوب 28) لتركيب ”ســـتائر تحت الماء“، 
بهـــدف منـــع ميـــاه المحيـــط الدافئة من 
التســـبب في ذوبـــان الأنهـــار الجليدية 
فـــي القطـــب الجنوبـــي، قد يمنـــع تدفق 
العناصر الغذائية، مع آثـــار تدمّر النظم 
البيئيـــة للمحيطات والأنهـــار الجليدية، 
حسب ما أشار إليه عالم المحيطات لارس 
ســـميدزرود من جامعة بيرغن النرويجية 

في يناير ضمن مجلة ”نيتشر“.
ولإيجـــاد حلول ”نحتـــاج إلى نظرة 
شـــاملة“ وألا نركز فقط على تغير المناخ، 

وإنمـــا أيضا علـــى التنـــوع البيولوجي 
أو العدالـــة الاجتماعية، وفق الأســـتاذة 

الجامعية أليسون سميث.
ومثلها يـــروج العديد مـــن الخبراء 
للحلـــول القائمة على الطبيعـــة، والتي 
لها ”فوائد مشـــتركة للتنوع البيولوجي 

والمناخ والسكان“.
عـــام  أجريـــت  دراســـة  وخلصـــت 
2020 ونشـــرت نتائجها المجلـــة العلمية 
”غلوبـــال تشـــاينج بايولوجـــي“ إلى أن 
”التدخلات القائمة علـــى الطبيعة غالبا 
ما تكـــون فعالة، أو حتى أكثـــر فاعلية“ 
في 59 فـــي المئة مـــن الحـــالات، مقارنة 
بالتدخـــلات الأخرى لمكافحـــة آثار تغير 
المنـــاخ. ومن خلال الحفـــاظ على النظم 
البيئية القائمة، بـــدلا من محاولة إعادة 
إنشـــاء أنظمة جديدة، تصبح الإمكانات 

أعظم.
الطبيعي  التجـــدد  فـــإن  وبالتالـــي، 
للغابـــات يمكـــن أن يلتقـــط حوالي 226 
مليار طن من الكربون، ويمكن تحقيق 61 
فـــي المئة من هذه الإمكانيـــة عبر حماية 
الغابات الموجودة، حســـب مـــا أظهرته 
دراسة نشـــرت نتائجها مجلة ”نيتشر“ 

في نوفمبر 2023. أشجار قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات
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الغذائــــي  الأمــــن  يمثــــل   - أبوظبــي   
أحد أهــــم الأهداف الإســــتراتيجية لدولة 
الإمارات التي تســــعى لتحقيقــــه بالعديد 
مــــن الوســــائل، علــــى رأســــها ترســــيخ 
اســــتدامة القطاع الزراعــــي، عبر التغلب 
علــــى التحديــــات التــــي تواجــــه عمليــــة 
تنميته؛ وذلك بالاســــتعانة بأنماط زراعية 
متطورة، في مقدمتها التوسع في الزراعة 

الحضرية.
ويلعب القطـــاع الزراعي دورا كبيرا 
في تمكـــين الإمارات مـــن تحقيق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة، وتعتبـــر الزراعـــة 
الحضريـــة أحد أهـــم الحلـــول المبتكرة 
والرئيســـية فـــي تطويـــر كامـــل النظم 
الغذائية، التي تمكـــن المجتمع من إنتاج 

محاصيل متنوعة.
اســــتثمار  إلــــى  الإمــــارات  وتســــعى 
إمكاناتهــــا الهائلــــة في تحســــين قدراتها 
الزراعيــــة الحضرية، من خلال تشــــجيع 
المواطنين على إنتاج غذائهم في منازلهم، 
ليتحولوا من مســــتهلكين إلى مستهلكين 

ومنتجين في الوقت نفسه.
وعرفــــت منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة (فاو) الزراعــــة الحضرية بأنها 
ذلــــك النــــوع المختص بإنتــــاج المحاصيل 
وتربية الحيوانات في مساحات صغيرة، 
وفي الأراضــــي الفارغــــة وحدائق المنازل 
الخلفية، وفي شــــرفات المنازل داخل المدن 
المزدحمــــة بالســــكان والكتل الإســــمنتية 
التي تتحول إلى مدن منتجة للخضروات 
والفاكهة داخل مبانيها الشاهقة وشققها 
الســــكنية ونوافذهــــا، وحتــــى حدائقهــــا 

المنزلية.
بالزراعة  اهتمامــــا  الإمــــارات  وأبدت 
الحضرية التي تمنح ســــكان المدن فرصة 
للتواصــــل مع الطبيعــــة، وتتميز بالمرونة 
بوصفها نمطا لإنتاج الغذاء، ينسجم مع 
التوقعات الخاصة بتأثير التغير المناخي 

علــــى الإنتــــاج الزراعــــي. ويتضمــــن هذا 
القطاع زراعة نباتات وفواكه وخضروات 
في المناطق الحضرية، باستخدام تقنيات 

صديقة للبيئة.
وواجهت البلاد التحديات التي تقف 
أمام الزراعة الحضرية المستدامة، والتي 
تتمثل أساســــا فــــي محدودية المســــاحة 
ونوعيــــة التربــــة، بتقديم حلــــول إبداعية 
مبتكرة، مثل استخدام أحواض الحدائق 
المرتفعــــة وحاويــــات الزراعة والتســــميد 

لتحسين جودة التربة.
وتتوافق الزراعة 

الحضرية مع 
مستهدفات برنامج 

”ازرع الإمارات“ 
الذي يرمي إلى 

تشجيع المجتمع 
المحلي على 

الإنتاج الذاتي 
المنزلي لأهم المنتجات 

الزراعية، وتوسيع 
الرقعة الخضراء، ودعم 

جهود الحفاظ على البيئة، 
وترسيخ صورة ذهنية 

إيجابية عن المنتج 
المحلّي ذي القيمة 
الغذائية العالية.

ويدعم البرنامج 
”عام الاستدامة 

�2024، ويُعزز منظومة 
الاستدامة البيئية، 

عبر المساهمة 
الفعالة للمنتجات 

المحلية في 
خفض البصمة 

الكربونية 
كمنتجات 

طازجة.

وتتعدد المزايا التي تحملها الزراعة 
الحضرية المســـتدامة؛ فهـــي تعمل على 
تعزيـــز التنـــوع البيولوجي، وتســـاعد 
على إنشـــاء مســـاحات خضـــراء، يمكن 
أن تحســـن جودة الهواء عبر امتصاص 
النباتات ثاني أكســـيد الكربون وإطلاق 

الأكسجين.
وتساعد الزراعة الحضرية داخل المدن 
علــــى تثبيت التربة والحــــد من التصحر، 
خاصــــة في البيئــــات الصحراوية، وتقلل 
مــــن تأثيــــر الحــــرارة العالية فــــي ضوء 
مساهمة النباتات في إبطاء معدل انتقال 
الحرارة بــــين داخل المبنــــى وخارجه، إذ 
يؤثــــر العزل بالنباتات في طريقة تخفيف 
تأثير درجة الحرارة تبعا لفصول السنة.

وفي فصل الشــــتاء يقلل العزل معدل 
الانتقــــال من الداخل إلــــى الخارج، بينما 
يبطــــئ  الصيــــف  فصــــل  فــــي 
معــــدل انتقال الحرارة من 

الخارج إلى الداخل.
وتتميز المباني 
في الإمارات بأنها 
مؤهلة للزراعة التي 
تستخدم نظما من 
دون تربة ولا تحتاج 
إلى أي تغيير في

 مواصفات المباني.
وتتخذ الزراعة 
الحضرية في البلاد عدة 
أشكال، منها المزارع العمودية 
التي بدأت تنتشر داخل 
المدن، إذ تشهد تقنيات هذا 
النوع من المزارع تطورات 
كبيرة حيث انتشرت محليا 
وعالميا كي تؤسس لحل 
شامل يحقق الأمن 
الغذائي، نتيجة 
اختصارها المواسم 

والمسافات.
وتشهد الإمارات 
توجها متزايدا 
نحو تطوير 
المزارع العمودية، 
باعتبارها مكونا 
واعـــدا لمحفظة 

حلول تحديـــات الأمـــن الغذائـــي، نتيجة 
كفاءتها التشـــغيلية والحصاد على امتداد 
المواســـم كافـــة وإمكانيـــة إنشـــاء مزارع 
عمودية داخـــل المدن بمســـاحات متنوعة 
ومرنـــة، ما يخفض بشـــكل كبيـــر تكاليف 
النقـــل والشـــحن الخارجـــي والداخلـــي، 
ويســـهم في تخفيف مخاطـــر اضطرابات 
سلاســـل الإمداد عالمياً والحـــد من ارتفاع 

تكاليف الشحن.
وشــــهدت أبوظبــــي العــــام الماضــــي 
تدشــــين مزرعة ”آيروفارمز“، أكبر مزرعة 
فــــي العالــــم للزراعة العموديــــة الداخلية 
التي تســــهم في تطوير الزراعــــة البيئية 
المســــتدامة الخاضعة للرقابــــة، والزراعة 
العمودية الداخلية للمساعدة في مواجهة 
تحديات سلاسل توريد المنتجات الزراعية 

على مستوى العالم.
وتســــتهدف المزرعة إجــــراء الأبحاث 
العلميــــة، والتطويــــر في قطــــاع الزراعة، 
وتطوير الجيل التالي من تقنيات وحلول 
الزراعة المســــتدامة في البيئــــات القاحلة 
والصحراويــــة، بدعم مــــن مكتب أبوظبي 

للاستثمار.
وعــــززت دبــــي الزراعــــة الحضريــــة، 
بافتتــــاح مزرعة ”بســــتانك“، أكبر مزرعة 
رأســــية تعتمــــد علــــى الزراعــــة المائيــــة 
فــــي العالــــم، كمــــا تعتمــــد علــــى تقنيات 
متطورة، بما فــــي ذلك الذكاء الاصطناعي 
والتطبيقــــات المتقدمــــة، ويديرهــــا فريق 
متكامل من المتخصصــــين ذوي الكفاءات 
العاليــــة، من خبراء زراعيين ومهندســــين 
وأخصائيــــين في علوم البســــتنة وعلماء 

نبات.
وتعتمــــد المزرعــــة علــــى دورة إنتاج 
مســــتمرة، تضمن إنتاجــــا فائق النضارة 
والنظافة، ودون استخدام أي مبيدات أو 
مواد كيميائية، في حين تم تزويد المزرعة 
بنظــــام الدائرة المغلقة للــــري، حيث يعاد 
تدويــــر المياه، ما يســــهم فــــي توفير 250 
مليــــون لتر من الماء ســــنويا، بالمقارنة مع 
الزراعــــة الخارجيــــة التقليدية التي تنتج 

نفس كمية المحصول.
وتسهم ”بســــتانك“ في تأمين سلاسل 
الإمداد والتوريد التابعة لشركة ”الإمارات 
تمتــــع  وضمــــان  الطائــــرات“،  لتمويــــن 

المســــافرين على متن الرحلات المستفيدة 
من خدمات الشركة، وفي مقدمتها ”طيران 
الإمارات“، بمنتجات غذائية عالية الجودة 

ومنتجة محليا.
وتعتبر الزراعة المنزلية أحد أشــــكال 
الزراعة الحضريــــة وتلعب دورا مهما في 
التخفيــــف من ظاهــــرة التغيــــر المناخي، 
من خــــلال اســــتخدام أســــاليب وتقنيات 
زراعية صديقة للبيئة تحافظ على الموارد 
الطبيعية، عبر إنشاء مزارع في الحدائق 
المنزلية بتقنيات مبتكرة، تحقق استدامة 

اقتصادية واجتماعيــــة وبيئية أيضا، ما 
يســــهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن 
الغذائي، مــــع مواجهة تداعيــــات التغير 

المناخي وحماية البيئة.
وتدعم زراعة الأسطح الثقافة المنتشرة 
في عدة مناطق فــــي الدولة، لكونها تعمل 
علــــى تجميــــل الفراغــــات الموجــــودة في 
الأســــطح بمواد صديقة للبيئة وتحســــين 
جــــودة الهــــواء وتصفيته مــــن الملوثات، 
وتقليــــل الانبعاثــــات الكربونيــــة ودرجة 

الحرارة بالمبنى أيضا.

الزراعة الحضرية في الإمارات تعزز الاستدامة الغذائية
مبادرات مجتمعية وتحول المستهلكين إلى منتجين

تبدي دولة الإمارات اهتماما بالغا بتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في 
تطوير المنظومة الزراعية، عبر تشجيعهم على استغلال المساحات الفارغة 
في المنازل والأســــــطح لزيادة الرقعة الخضراء، بهدف تعزيز الأمن الغذائي 
واستدامة البيئة وغرس ثقافة الزراعة وإنتاج الغذاء، والمساهمة في تنشئة 

جيل يستطيع الحفاظ على التنمية الزراعية المستدامة.

خبراء يحذرون من اعتماد حلول مناخية تشكل خطرا على التنوع الحيوي
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 لندن - عهدت إنجلترا بمفاتيح منتخبها 
الوطنـــي إلى المـــدرب الألمانـــي توماس 
توخيـــل، ثالث مـــدرب أجنبي فـــي تاريخ 
”الأســـود الثلاثة“، بهدف تحويل مجموعة 
موهوبة من اللاعبين لم يحالفها الحظ في 

الفوز بأي لقب إلى آلة انتصارات. 
وعيّـــن الاتحاد الإنجليـــزي لكرة القدم 
المـــدرب البالـــغ 51 عاما رســـميا الأربعاء 
خلفـــا لغاريث ســـاوثغيت الـــذي رحل في 
يوليو بعد فترة اســـتمرت ثماني ســـنوات 
(2024-2016) تخللتهـــا خســـارة نهائييـــن 

متتاليين في كأس أوروبا.
وســـتبدأ مهمة توخيل فـــي الأول من 
ينايـــر 2025، علـــى أن يعاونـــه المـــدرب 
أنتوني بـــاري، وســـتكون محطته الأولى 
قيـــادة ”الأســـود الثلاثـــة“ إلـــى نهائيات 
كأس العالـــم 2026 التـــي تقـــام فـــي كندا 
والمكســـيك والولايـــات المتحـــدة. وقـــال 
الرئيـــس التنفيـــذي للاتحـــاد الإنجليزي 
مارك بولينغهام ”في الأساس، أردنا تعيين 
طاقـــم تدريبي يمنحنا أفضل فرصة ممكنة 
للفوز ببطولة كبرى، وكنا على ثقة من أنه 

سيحقق ذلك“.

فـــي  كان  الـــذي  بولينغهـــام  وتابـــع 
طلبـــات  لمراجعـــة  الأماميـــة  الخطـــوط 
المرشـــحين منـــذ يوليـــو ”خـــلال عملية 
التوظيـــف، أثار تومـــاس الإعجاب وتميز 
بخبرتـــه الواســـعة وديناميكيتـــه“. فـــي 
غضـــون ذلـــك، تم إســـناد الـــدور الموقت 
إلى لي كارســـلي مدرب منتخب الشـــباب 
والذي ســـيعود إلى منصبه بعد الجولتين 
الأخيرتين من دوري الأمـــم المقررتين في 
نوفمبر المقبـــل. مع توخيل، تُقدّم إنجلترا 
التـــي تفتخر بأنها مهد الكرة المســـتديرة 

لنفسها مدربا ناجحا يتمتع بمكانة دولية، 
وبخبرة واســـعة في التعامـــل مع الإعلام 
ومعتـــرف به لقدرته على مســـاعدة لاعبيه 
على التطـــور، وخاصة الأصغر ســـنا، في 

فترة زمنية قصيرة.
يبدو الأمر أيضا بمثابة رهان، فالمدرب 
دورتموند،  وبوروســـيا  لماينتس  السابق 
الوافـــد الجديـــد إلى عالـــم التدريـــب، لم 
يستمر في منصبه لفترة طويلة في الأندية 
الكبيـــرة التـــي أشـــرف عليها، ســـواء مع 
باريس سان جرمان الفرنسي أو تشيلسي 

الإنجليزي أو بايرن ميونخ. 

قصة نجاح

أن  إلا  القصيـــرة،  مغامراتـــه  ورغـــم 
ذلـــك لـــم يمنعه مـــن حصـــد الجوائز، في 
ألمانيـــا وفرنســـا وخاصة فـــي إنجلترا، 
أبطـــال  دوري  بلقـــب  الظفـــر  وأبرزهـــا 
أوروبا عام 2021 من أمام أنف مانشســـتر 
الإســـباني  بقيـــادة  الإنجليـــزي  ســـيتي 

بيب غوارديولا.
ومع تشيلســـي الذي تولى تدريبه بين 
ينايـــر 2021 وســـبتمبر 2022، كتب توخيل 
قصة نجـــاح قصيرة الأمد لكـــن ببصمات 
واضحة. عـــاد للبروز مجددا في العاصمة 
لندن بعد أسابيع قليلة بعد إقالته من قبل 
ســـان جرمان رغم قيادته للمرة الأولى في 
تاريخـــه إلى نهائي دوري الأبطال (خســـر 

أمام بايرن ميونخ).
عودتـــه إلـــى دكـــة المدربيـــن رافقتها 
مهمة أكثر خطـــورة وصعوبة، وهي إزالة 
الغبار عن خزانة جوائز ”الأسود الثلاثة“، 
الفارغـــة منـــذ الفـــوز باللقـــب الوحيد في 
كأس العالـــم 1966 علـــى أرضها. ولكســـر 
لعنـــة اســـتمرت 58 عامـــا، يجـــد توخيل 
نفسه أمام أول تحد حقيقي وهو مونديال 
2026، وفـــي حال تمكن من الاســـتمرار في 
منصبـــه حيث لـــم يتم الإفصـــاح عن مدة 
عقده، ستشـــارك إنجلتـــرا في تنظيم كأس 

أوروبا عام 2028.
أصحـــاب  اســـتقر  ســـاوثغيت،  مـــع 
القمصـــان البيضـــاء في مرتفعـــات الكرة 
الأوروبيـــة، لكنهـــم تعثـــروا مرتيـــن فـــي 

الخطـــوة الأخيـــرة، فـــي النهائـــي أمـــام 
إيطاليـــا عام 2021 بـــركلات الترجيح على 
ملعب ويمبلي، ثم بعد ثلاث ســـنوات أمام 

إسبانيا (2-1) في برلين. 
تعرض ساوثغيت الذي يشتهر بهدوئه 
لانتقادات شديدة بسبب الأسلوب المتحفظ 
الـــذي اعتمده من دون أي بريق على الرغم 
مـــن وفرة المواهـــب في التشـــكيلة وعلى 
أرض الملعـــب وعلى مقاعـــد البدلاء: جود 
بيلينغهـــام، ديكلان رايـــس، كوبي ماينو، 
بوكايو ســـاكا، فيـــل فودين، كـــول بالمر، 
القائـــد والهـــداف هاري كايـــن… قد يكون 
توخيل القـــادم من خارج حـــدود المملكة 
أقل عرضة للضغط المســـتمر والمفرط في 

بعض الأحيان.
وبات توخيل ثالث أجنبي فقط يشـــغل 
هذا المنصب بعد السويدي الراحل سفن-
غـــوران إريكســـن (2006-2001) والإيطالي 
فابيـــو كابيلـــو (2012-2007). نجـــح هـــذا 
الرهان والوصفة الســـحرية مع الهولندية 
ســـارينا فيغمان مدربة الســـيدات بطلات 

أوروبا عام 2022 واللواتي حللن في المركز 
الثاني في مونديال 2023.

والتي  واختـــارت صحيفة ”ذا صـــن“ 
تشـــتهر بقربها من المحافظيـــن، الفكاهة 
اللاذعـــة للترحيب بتوخيل، حيث نشـــرت 
علـــى صفحتهـــا الأولـــى الأربعـــاء عبارة 
بالألمانية هي الترجمة للأغنية الشـــهيرة 
”كرة القدم تعود إلى الوطن“ التي تنشدها 

الجماهير الإنجليزية في الملعب.

 رابط شخصي

الرئيـــس  بولينغهـــام،  مـــارك  وقـــال 
التنفيـــذي للاتحاد الإنجليـــزي لكرة القدم 
في بيان ”ســـعداء للغايـــة بتعيين توماس 
توخيل، أحـــد أفضل المدربين في العالم“. 
وتـــوج توخيـــل بألقاب كبرى فـــي ألمانيا 
وفرنســـا وإنجلترا، وســـيكون هـــو ثالث 
مـــدرب أجنبي يتولـــى تدريـــب المنتخب 
الإنجليزي. وقال توخيل ”شـــعرت بوجود 
رابط شـــخصي بيني وبين اللعبة في هذه 

الدولـــة، ومنحتني بالفعل بعض اللحظات 
المذهلة. 

أن يكون لدي الفرصة لتمثيل المنتخب 
الإنجليزي هو امتياز كبير، وفرصة العمل 
مع هـــذه المجموعة المميـــزة والموهوبة 
مـــن اللاعبيـــن مثيـــرة للغايـــة“. يذكر أن 
اللقب الوحيد الكبير الذي حققه المنتخب 
الإنجليزي كأن لقب بطولة كأس العالم في 

عام 1966.
وذكـــر الاتحـــاد الإنجليـــزي إنـــه تـــم 
إجـــراء مقابلات مع العديد مـــن المدربين 
المرشـــحين قبل أن يســـتقر علـــى تعيين 
توخيل. وأضاف أن توخيل وقع على عقده 
الأسبوع الماضي، ولكن تم تأخير الإعلان 
لمـــا بعد انتهاء المنتخب الأول من خوض 
مباراتـــي اليونان وفنلندا فـــي دوري أمم 

أوروبا. 
مـــع  عامـــا)   51) توخيـــل  ويتوافـــق 
المعايير التي وضعها الاتحاد الإنجليزي 
لتعييـــن المدير الفني للمنتخب، حيث قدم 
عروضـــا جيدة في أعلى المســـتويات كما 

أنه يعرف الكرة الإنجليزية بعد فترة عمله 
مـــع تشيلســـي. وكمدير فني لتشيلســـي، 
تغلب توخيـــل على جوســـيب غوارديولا، 
المديـــر الفني لمانشســـتر ســـيتي، ليفوز 
بدوري أبطال أوروبا بعد أشـــهر من توليه 
مسؤولية تدريب الفريق. كما أنه فاز أيضا 
بلقب كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم 

للأندية مع تشيلسي. 
وتوج توخيل بلقب الدوري الفرنســـي 
مع باريس سان جرمان، والدوري الألماني 
مع بايـــرن ميونخ. وقـــال بولينغهام ”في 
الأساس، أردنا تعيين فريق تدريب يمنحنا 
أفضل فرصة ممكنـــة للفوز ببطولة كبرى، 
ونعتقـــد أنهـــم ســـيفعلون ذلـــك. توماس 
والفريق يركزون بشكل خاص على منحنا 
أفضل فرصـــة ممكنة للفوز بـــكأس العالم 
في 2026“. وسيســـتمر لي كارسلي، المدير 
الفني لمنتخب تحـــت 21 عاما، في تدريب 
المنتخـــب الإنجليـــزي بشـــكل مؤقت في 
مباراتـــي دوري أمم أوروبـــا أمام اليونان 

وإيرلندا الشهر المقبل.

 الرياض - وضع المنتخب السعودي لكرة 
القدم نفسه في موقف صعب في التصفيات 
الآســــيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، 
وذلــــك بعدما فقــــد نقطتيــــن جديدتين في 
مشواره، بعد تعادله، أمام ضيفه البحريني 
ســــلبيا على أرضه وبيــــن جماهيره ليفقد 
النقطة الخامســــة على التوالي والسابعة 

في أول 4 جولات. 
وكان الأخضــــر الســــعودي فــــي حاجة 
لنقــــاط مباراتــــه أمــــام البحرين مــــن أجل 
تعزيــــز حظوظــــه فــــي التأهــــل إلــــى كأس 
العالم بشــــكل مباشــــر، واســــتعادة المركز 
الثانــــي في المجموعة الثالثــــة بعد تعادل 
اليابان وأســــتراليا أمس الثلاثاء في ذات 

المجموعة.
وبنهاية الجولــــة الرابعة ظل الأخضر 
في المركــــز الثالث برصيــــد 5 نقاط بفارق 
الأهداف عن منتخب أســــتراليا، الوصيف، 

وكذلك بفارق الأهداف عن البحرين صاحبة 
النقاط الخمس فــــي المركز الرابع. وازداد 
موقف المنتخب الســــعودي صعوبة بعدما 
فقــــد 7 نقاط جميعها كانــــت على ملعبه في 
3 لقــــاءات من أصل 4 خاضهــــا حتى الآن، 
لتتبقــــى له 6 مباريات في التصفيات بينها 

4 خارج ملعبه و2 على أرضه.
يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني 
مــــن المجموعات الثلاث إلــــى كأس العالم 
مباشــــرة، فيمــــا ســــيتعين علــــى صاحبي 
المركزين الثالــــث والرابع من كل مجموعة 
خوض ملحق آســــيوي يتم خلاله تقســــيم 
المنتخبات الســــت المتأهلة من المركزين 
المذكوريــــن، إلــــى مجموعتيــــن تضــــم كل 
واحــــدة 3 منتخبــــات ليتأهــــل متصدر كل 
مجموعة، فيما سيخوض صاحبا الوصافة 
مواجهتيــــن يتأهــــل الفائــــز منهمــــا إلــــى 
الملحق العالمي. وإذا أراد الأخضر التأهل 

المباشــــر إلــــى كأس العالــــم فإنــــه لا بديل 
عــــن تحقيق 4 نقاط علــــى الأقل في التوقف 
الدولــــي القادم الذي ســــيخرج فيه لملاقاة 

أستراليا وإندونيسيا في نوفمبر المقبل.
 4 الســــعودي  المنتخــــب  وســــينتظر 
أشهر بعد التوقف القادم لخوض مباراتي 
الجولتين السابعة والثامنة؛ إذ سيستقبل 
الصين ثم ســــيخرج لملاقــــاة اليابان، قبل 
أن يختتــــم التصفيــــات بمواجهة البحرين 
خــــارج أرضه وأســــتراليا علــــى ملعبه في 
حزيران 2025. وفي حال عدم تمكن الأخضر 
أحد المركزين الأول والثاني فإنه سيتأهل 
إلــــى الملحــــق الآســــيوي، وســــيكون عليه 
حسم صدارة المجموعة التي سيحل فيها 
من أجل بلوغ نهائيــــات كأس العالم، وهو 
مهم في ظل احتمال تواجد قطر والإمارات 
والأردن أو العراق بحسب النتائج الحالية 

للمجموعتين الأولى والثانية.
أعرب روبرتو مانشيني مدرب منتخب 
الســــعودية لكرة القدم عن خيبة أمله وقال 
فــــي تصريحات نشــــرها الموقع الرســــمي 
للاتحــــاد الآســــيوي ”كنا نســــتحق الفوز، 
لكننــــا فرطنــــا فــــي العديــــد مــــن الفرص، 
وأضعنا ضربــــة جزاء، وفــــي المجمل كنا 

نستحق الفوز“. 
وأضــــاف ”لو ســــجلنا ضربــــة الجزاء 
أمام إندونيســــيا وكذلك في مبــــاراة اليوم 
لكنا نملك 9 نقاط، حاولت كل ما بوســــعي، 
وقمت بإشــــراك جميــــع المهاجمين ولكننا 
لم نوفــــق“. وأوضح ”خــــط هجومنا ليس 
بالمســــتوى المطلــــوب، أشــــركت جميــــع 
المهاجميــــن الذين معي لتحســــين الوضع 
ولكــــن لم يحالفنــــا الحظ، هــــذا الأمر ليس 
وليــــد اللحظــــة هــــو مــــن لحظــــة ماضية 

ومستمرة حتى الآن“. 

 الجزائر - ذكرت تقارير إعلامية جزائرية 
أن نادي شباب بلوزداد استقر على مديره 
الفني الجديد الذي سيحل بدلا من الفرنسي 
كورنتين مارتينز. وقالت صحيفة ”الخبر“ 
في موقعها الإلكترونـــي إن مهدي رابحي 
رئيس مجلس إدارة شـــباب بلوزداد التقى 
المدرب الوطني عبدالقادر عمراني وجرى 
الاتفاق على تفاصيل العقد الذي سيربطه 

بالفريق في الفترة المقبلة. 
وسيكون بجانب عبدالقادر عمراني عز 
الدين رحيم، الذي كان مساعدا له الموسم 
الماضي في شـــباب قسنطينة، والمحضر 
البدنـــي أيضـــا بلعيد مجاهـــد، الذي كان 
أيضـــا رفقتـــه فـــي ”السياســـي“، والذي 
كان رفقة بن شـــيخة وتوج بـــكأس الكاف 
فـــي اتحـــاد العاصمة، إضافـــة إلى مدرب 

الحراس نسيم أوسرير. 
وحقق عمراني نتائج جيدة الموســـم 
الماضـــي، حيث أنهى البطولة في المرتبة 
الثالثة، وضمن مشـــاركة فـــي كأس الكاف 
وبلغ المربع الذهبي من كأس الجمهورية. 
ومن المنتظر أن يباشر عمراني مهامه يوم 
غد. وكان عمراني قد درب شـــباب بلوزداد 

في وقت سابق عند قدوم شركة مدار.
 وبـــدأ مهام عمله أمس الأربعاء، وقبل 
48 ساعة من القمة المرتقبة مع جاره اتحاد 
الجزائر ضمن الجولة الخامســـة ببطولة 
الدوري. ولم يصـــدر النادي الجزائري أي 
بيان رســـمي حتى الآن بشأن هوية مديره 

الفني الجديد. 
وذكر شباب بلوزداد في بيان مقتضب، 
إنـــه بعد اجتماع الإدارة بالمدرب كورنتان 
مارتينـــز، تم الاتفاق رســـميا على فســـخ 
العقد بالتراضي بين الطرفين. وكان رحيل 
مارتينـــز متوقعا، بعد الخســـارة المؤلمة 

لشـــباب بلوزداد أمـــام مضيفـــه مولودية 
البيض المتذيل، في ختام الجولة الرابعة 

من دوري المحترفين.
يذكـــر أن الفريـــق لم يســـجل أي فوز 
بهذه المســـابقة حتى الآن. كما أن الفريق 

تأهل بشق الأنفس إلى دور 
المجموعات بدوري أبطال 

أفريقيا. قاد كورينتين 
مارتينز فريق 

شباب بلوزداد 
الجزائري في 6 

مباريات فقط 
استطاع الفوز 

في مباراتين 
وخسر في مباراة 
واحدة وتعادل في 
ثلاث لقاءات، أول 

مباراة للمدرب الفرنسي 
كان ضد اتحاد دوانس في 

تصفيات دوري أبطال أفريقيا 
وخسر شباب بلوزداد في مباراة 

الذهاب بهدف نظيف بينما 
انتصر في العودة 
بركلات الترجيح 

وتأهل لمرحلة 
المجموعات.
وأسفرت 

قرعة 
المجموعات 

من بطولة 
دوري أبطال 

أفريقيا وقوع 
شباب بلوزداد 
في المجموعة 

الثالثة مع 

أورلانـــدو بايرتز الجنوب أفريقي والأهلي 
المصري بطل النســـخة الماضية بجانب 
ملعب أبيدجان الإيفـــواري، ويبدأ الفريق 
الجزائـــري مشـــواره بمواجهـــة أورلاندو 

بايرتز في شهر نوفمبر المقبل. 
بينما يحتل شباب بلوزداد 
المركز الثالث عشر 
بجدول ترتيب الدوري 
الجزائري برصيد 
3 نقاط بعدما 
خاض أربع 
مباريات تعرض 
لهزيمة في 
مباراة وتعادل 
في ثلاث لقاءات، 
ويستعد لمواجهة 
اتحاد العاصمة في 
قمة مباريات الجولة 
الخامسة من الدوري 
الجزائري يوم الجمعة 
الموافق 18 أكتوبر 2024. 

ورشحت مصادر 
إعلامية، المصري حسام 
البدري، الذي سبق 
له تدريب نادي 
وفاق سطيف 
الجزائري، 
ومجيد 
بوقرة، 
المدرب 
السابق 
للمنتخب 
الجزائري 
للمحليين، 
لخلافة مارتينز.

مهدي رابحي رئيس مجلس إدارة 

شباب بلوزداد التقى المدرب 

الوطني عبدالقادر عمراني وجرى 

الاتفاق على تفاصيل العقد
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وجهة معلومة

توماس توخيل بات ثالث

أجنبي يشغل هذا المنصب

بعد السويدي الراحل

سفن-غوران إريكسن

والإيطالي فابيو كابيلو

نزيف النقاط يضع المنتخب 

السعودي في موقف صعب

شباب بلوزداد الجزائري يعول 

على خبرة عبدالقادر عمراني

توماس توخيل رهان إنجلترا لاستعادة بريقها
مونديال 2026 المحطة الأولى للمدرب الألماني مع الأسود الثلاثة

حضور متميز

ــــــل مديرا فنيا  عين الاتحــــــاد الإنجليزي لكرة القــــــدم الألماني توماس توخي
للمنتخب الأول، وســــــيواجه التحدي المتمثل في إنهــــــاء فترة الانتظار التي 
اســــــتمرت لعقــــــود للتتويج بلقب قاري أو دولي. ويبدأ توخيل، الذي ســــــبق 
له تدريب فرق باريس ســــــان جرمان، وتشيلسي، وبايرن ميونخ، مهمته مع 
ــــــزي بداية من يناير، وذلك اســــــتعدادا لبطولة كأس العالم  المنتخب الإنجلي

2026 التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك.
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 لندن - أعلنت دار ”سوذبيز“ 
للمزادات عزمها على طرح 
عمل فني أنجزه بتقنية الذكاء 
الاصطناعي روبوت يسمى 
”آي – دا“، في مزاد علني 
في نوفمبر، في سابقة من 

نوعها.
هذا الرسم الذي أنجزه 
الروبوت الفنان والذي 
يصوّر أحد آباء الحوسبة 
الحديثة، عالم الرياضيات 
الإنجليزي آلان تورينغ، 
يشكّل إحدى القطع 
المعروضة في هذا 
المزاد الإلكتروني 
الواقع عند ”تقاطع 

الفـــن والتكنولوجيـــا“، والـــذي يقام في 
الفترة مـــن الحادي والثلاثين من أكتوبر 

إلى السابع من نوفمبر.
وتُقـــدّر قيمـــة هـــذه اللوحـــة التـــي 
تحمل اســـم ”إلـــه الـــذكاء الاصطناعي“ 
بســـعر يتراوح بين 100 و150 ألف جنيه 
إســـترليني (بيـــن 130 و195 ألف دولار)، 

بحسب مصممي ”آي – دا“.
يُعدّ هذا الروبوت الواقعي للغاية من 
أكثر الروبوتـــات تقدما في العالم. ولديه 
أذرع إلكترونية لكنّ وجهه المحاط بشعر 
مســـتعار بني، يمنحه تشـــابها كبيرا مع 

الإنسان.
مـــن   2019 عـــام  الروبـــوت  وصُنـــع 
جانـــب فريق بقيـــادة إيـــدان ميلر، وهو 
صاحـــب معارض فنية ومؤســـس ”آي – 

دا روبوت ســـتوديو“، مـــع متخصصين 
فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي جامعتي 
أكسفورد وبرمنغهام في إنجلترا. واسمه 
مســـتوحى من آدا لوفليس، أول مبرمجة 

في التاريخ.
هـــذا الفنان الآلـــي، الذي يســـتخدم 
الـــذكاء الاصطناعـــي لإنشـــاء لوحات أو 
منحوتات، لديه كاميرات في عينيه ويديه 
الإلكترونية. وهو يتحرك ويعبّر عن نفسه 

بشكل مستقل، من دون تدخل بشري.
وقال الروبوت في تصريحات أوردها 
بيـــان ”من خـــلال أعمالـــي لآلان تورينغ، 
أحيي ذكـــرى إنجازاته ومســـاهماته في 

تطوير الحوسبة والذكاء الاصطناعي“.
هـــذه الصورة، وهي عبـــارة عن وجه 
غيـــر منظم بألـــوان داكنة، تحيل بشـــكل 

واضـــح إلى مخـــاوف آلان تورينغ في ما 
يتعلـــق باســـتخدام هـــذه التكنولوجيا، 
و“تســـتمر في التســـاؤل عن المدى الذي 
ســـتأخذنا إليه قوة الذكاء الاصطناعي“، 
وفق مـــا أكد مبتكر الروبـــوت ”آي – دا“ 

إيدان ميلر.
وقـــد عُرضت أعمـــال للروبـــوت ”آي 
– دا“ ســـابقا فـــي بينالـــي البندقية، وفي 
متحف التصميم في لندن، وفي أهرامات 
الجيـــزة فـــي مصر وفي الأمـــم المتحدة. 
كمـــا ألقى الروبوت خطابـــا أمام مجلس 

اللوردات في عام 2022.
وستباع أعمال أخرى تطرح تساؤلات 
في شأن دور الذكاء الاصطناعي وتعريف 
الإبـــداع الفني خـــلال هذا الأســـبوع من 

المزادات عبر الإنترنت.

 دبي - افتتحت القرية العالمية بوّاباتها 
الثلاث الشهيرة لاستقبال ضيوف موسمها 
الـ29 الذي انطلق الأربعاء في تمام الساعة 
السادسة مســـاء بحفل افتتاح ضم عرضا 

مبهرا ومليئا بالمفاجآت المبهجة.
ويمتد الموســـم الجـــاري حتى الأحد 
الحادي عشـــر مـــن مايو 2025، ويســـجّل 
أرقاما قياســـية جديدة منـــذ بدايته حيث 
يصل عدد أجنحته الثقافية إلى 30 جناحا 
تجسّد أكثر من 90 ثقافة من دول وحضارات 
متنوعة، فيما ترتفع عدد متاجره إلى أكثر 
من 3500 محل ومنفذ للتســـوق، ويضم ما 
يزيد عن 250 خيارا لتجارب الطعام، فضلا 
عن أكثر مـــن 40 ألف عـــرض ترفيهي وما 
يفـــوق 200 جولة ألعـــاب ومغامرة مبهرة، 
والتي أُعدّت جميعهـــا بعناية فائقة لإثراء 

تجارب ضيوف القرية العالمية.
وتزخـــر الوجهـــة بالتنـــوع والتعـــدد 
الثقافـــي لـــذا تتيـــح فرصـــة استكشـــاف 
ضيوفها للتـــراث الغني الذي يتميّز به كل 
جنـــاح بما فيـــه تجارب التســـوق الفريدة 

الخاصّة به.
وتحتضن القرية العالمية أيضا، وكما 
في كل موسم، مجموعة كبيرة من التجارب 
النابضـــة بالحيـــاة كالعديد مـــن تجارب 
الطعام فـــي جميع أرجـــاء الوجهة والتي 
تتأّلق من بينها هذا الموسم منطقة ”بلازا 
الجديـــدة كليّا التـــي أُضيفت  المطاعـــم“ 
للوجهة كمعلـــم بارز، إضافة إلى أكشـــاك 
الطعـــام الجديـــدة المكوّنـــة مـــن طابقين 
في شـــارع ”فييســـتا“، وكل من ”الســـوق 
العائم“ و”ســـوق القطـــارات“ اللذين أُعيد 
تصميمهمـــا بالكامل ليظهرا بحلة جديدة، 

للضيـــوف  ويوفّـــران 

تشـــكيلة متنوعـــة مـــن أشـــهى الأطبـــاق 
والحلويات.

وتدشّن القرية العالمية خلال موسمها 
الــــ29 الحالـــي ثلاثة أجنحـــة جديدة هي 
”جناح الأردن“ و”جنـــاح العراق“ و”جناح 

ســـريلانكا وبنغلاديـــش“ حيـــث يُمكّن كل 
جنـــاح ضيوفـــه مـــن استكشـــاف ثقافاته 
وتقاليده الغنية وأفضل ما تقدّم مطابخه، 
ق تُعرض  فضـــلا عن توفيره تجارب تســـوُّ
فيها تشكيلة تترواح بين منتجات وحرف 
أصيلـــة، والمنتجات غيـــر التقليدية التي 

تُعبّر عن هذه الثقافات.
وتفخر القرية العالمية خلال موسمها 
الجديد بتقديمها لأكثـــر من 250 منفذا من 
خيارات المطاعـــم والمأكـــولات بما فيها 
منطقـــة ”بـــلازا المطاعم“ الجديـــدة التي 
تضـــم 11 مطعمـــا ذا طابقيـــن لـــكل منها، 
وتقـــدم هذه المطاعم تشـــكيلة متنوعة من 
أشـــهى المطابخ العالميـــة، وتقع بالقرب 
من منطقة الألعـــاب الترفيهية ”كرنفال®“، 
وتتمتع بإطلالة فريدة على مسرح يتوسّط 
هـــذه المطاعم حيث يســـتضيف عددا من 

الأنشطة الترفيهية والعروض المباشرة.
كما ســــتبهر منطقتا ”الســــوق العائم“ 
ضيوفهمــــا بتصاميم  و”ســــوق القطارات“ 
جديدة بعد أن تمت إعادة تصميمهما لتعزيز 
تجارب الطعــــام بهما، إلى جانب إتاحتهما 
أماكــــن مثالية لالتقــــاط الصــــور التذكارية 
المناســــبة ولحظات يمكن مشــــاركتها على 

منصات التواصل الاجتماعي.
العديد من  كما شهد شـــارع ”فييستا“ 
شـــملت  والتي  والتحســـينات  التغييرات 
إضافـــة الأكشـــاك ذات الطابقيـــن، لتتيح 
للضيـــوف أجـــواء مثاليـــة والمزيـــد من 

خيـــارات الطعـــام المختلفة، فيمـــا تتوزّع 
المزيـــد من المطاعـــم ومنافـــذ المأكولات 
والحلويـــات فـــي جميـــع أرجـــاء القريـــة 

العالمية لتلبي جميع الأذواق.
وفي إضافة مميّزة تُحســــب لموســــم 
القريــــة العالمية الـ29، تم إنشــــاء ممرات 
خضراء جديدة واســــعة وفسيحة بأماكن 
إضافية للجلــــوس، بحيث تضم مقاعد تم 
تصميمها خصّيصا وتوزيعها في أرجاء 
الوجهــــة لضمان راحــــة الضيوف، وتوفّر 
هذه الممرّات الأجــــواء المثالية للعائلات 
والأصدقــــاء للتفاعل مع الأجواء الحيوية 

التي تتمتّع بها القرية العالمية. 
وتســــتضيف القريــــة العالميــــة أكثر 
من 200 جولــــة ترفيهيّــــة ومغامرة ولعبة 

مهارة وعددا مــــن ألعاب الفيديو الرائعة، 
وتســــعى إلى إبهار الضيــــوف من خلال 
تقديــــم تشــــكيلة من الأنشــــطة والجولات 
والتجارب الشــــيقة والمفضلــــة للعائلات 
والأطفــــال ومحبي المغامــــرات بما فيها 
إكس  منطقة التحدي ”نيون جالاكســــي – 

تشالنج زون“، و”بيت الرعب“.
كما سيجري تدشين تجربة ”سيكرتس 
أوف ذي لوست سيتي“ التي تمثّل مغامرة 
فريـــدة للبحـــث عـــن الكنز المفقـــود وحل 
الألغاز، والمصمّمة للضيوف البالغين من 

العمر 10 سنوات فأكثر.
وتعتــــزم القرية العالمية أيضا افتتاح 
المغامرة الترفيهية الجديدة كليا ”إكســــو 
قريبا، لتتيــــح للضيوف  بلانيت ســــيتي“ 

المزيد مــــن التجــــارب العائليــــة الحافلة 
بالتشويق.

وينتظر ضيوف القريـــة العالمية هذا 
الموســـم أكثر من 40 ألـــف عرض ترفيهي 
وفعالية ســـيتم الكشف عنها قريبا، والتي 
تقـــدّم مجموعة مـــن الفنانيـــن العالميين 
والشـــخصيات المحبّبة للجمهور، إضافة 
إلـــى الحفـــلات الموســـيقية والعـــروض 

المسرحية والمتجوّلة.
وتماشـــيا مع التزامها الراسخ بتقديم 
لضيوفها،  اســـتثنائية  وخدمـــات  تجارب 
أجـــرت القرية العالمية تحســـينات كبيرة 
علـــى خدماتهـــا بمختلف مناطـــق مواقف 
الســـيارات، فضلا عـــن تركيبهـــا لوحات 

إرشادية بارزة داخل الوجهة وخارجها.

 أوتريخــت (هولنــدا) - قدمـــت مصممة 
الأزيـــاء المغربيـــة مريـــم بلخيـــاط أحدث 
تشـــكيلة للقفطان المغربي الأصيل، ضمن 
حفـــل افتتـــاح معـــرض ”مـــودا“ بمتحف 
ســـنترال، في أوتريخت بهولندا، بحضور 
الملكة ماكســـيما التي اطلعـــت على أبرز 
قطع الأزياء المغربية، التي تجسد التراث 
والحرفية المغربية المتوارثة عبر الأجيال.

مزجـــت مريـــم بلخياط في تشـــكيلتها 
بيـــن الأصالـــة والرقي من خـــلال توظيف 
أفخم أثـــواب المخمـــل والدانتيل المطرز 
والمرصـــع  الرفيعـــة  الذهـــب  بخيـــوط 
بالأحجار الكريمة المختـــارة بعناية، مما 
يعكس جمال الحرفية التقليدية المغربية، 

ويضفي لمسة فاخرة من الرقي والأناقة.
ومـــن المنتظـــر أن يتواصـــل عـــرض 
تشـــكيلة القفاطيـــن المغربيـــة في متحف 
هولنـــدا، لســـتة أشـــهر، حيـــث يتســـنى 

للزوار اكتشـــاف جمال الهويـــة المغربية.
وتؤكد مريم بلخيـــاط، التي تألقت بدورها 
خـــلال حفـــل الافتتـــاح بإطلالـــة مغربية 
أصيلـــة، حيـــث ارتـــدت قفطانـــا عمره 70 
عامـــا كان ملـــكا لجدتها مصنوعـــا يدويا 
من بـــروكار الحريـــر، وزينتـــه بـ“بروش“ 
عتيق من مجموعة عائلية من المجوهرات 
المغربية المصنوعـــة من الذهب والزمرد، 
تؤكـــد أن القفطـــان رمـــز للنخـــوة والعزة 
المغربية، خاصة عندما يجمع بين تقاليد 
الماضي ولمسات الحداثة، ويمثل التزاوج 

المثالي بين الأصالة والمعاصرة.
أن  المغربيـــة  المصممـــة  واعتبـــرت 
حـــدث ثقافي بارز، يعكس  معرض ”مودا“ 
أهمية الموضة في إبـــراز الهوية الثقافية 
وإحيـــاء التـــراث، وهـــو دعـــوة مفتوحة 
إلى اكتشـــاف إبداعـــات المغرب في مجال 

الأزياء.

مريم بلخياط تحتفي 

بالأزياء المغربية في هولندا

عمل فني من {إبداع} روبوت في مزاد لندني
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صباح العرب

نوبل للأثرياء 

والفقراء
 أحـــب أن أمنـــح جائـــزة نوبل في 
الاقتصـــاد لهذا العام إلـــى الأكاديمي 
الأميركـــي الراحـــل ديفيـــد لانـــدس. 
بالطبـــع هذا مســـتحيل، فـــلا أنا من 
هيئـــة الجائـــزة ولا الجائـــزة تمنـــح 
لراحلـــين. لكـــن هذا الباحـــث والمفكر 
الأكاديمي أعطاني دروســـا بليغة في 
فهـــم الاقتصاد فـــي العالـــم وأثّر بي 
كثيرا من يوم ما قرأت كتابه الشـــهير 
”ثـــراء وفقر الأمم: لمـــاذا البعض غني 
والآخر فقير“. صدر الكتاب عام 1998، 
وكان حضوره لافتا بشـــكل كبير على 
الرغـــم من الانتقـــادات التي صاحبت 

نشره.
كان لاندس يســـعى للرد في كتابه 
على سؤال محير يرتبط بالغنى والفقر 
الـــذي يفصل بـــين الأمم. كان ذكيا في 
معالجته الموضوع ولـــم يذهب مبكرا 
إلى الاســـتنتاجات التي اســـتهدفتها 
الانتقـــادات المصاحبة لنشـــر الكتاب. 
تتركز الانتقادات على إصرار شريحة 
من الباحثين والاقتصاديين في العالم 
علـــى اعتبار أنـــك لا يمكـــن أن تحلل 
مســـببات الثـــراء والفقر باســـتخدام 
أفكار تستند على المركزية الأوروبية، 
والفكريـــة  الثقافيـــة  أشـــكالها  بـــكل 

والسياسية والاقتصادية.
لا أملك ما يكفي من المعرفة لتقييم 
الاهتمام،  بحكـــم  لكـــن  انتقاداتهـــم. 
كان الكتـــاب يقدم تفصيـــلات كثيرة 
فـــي كل قطاع من قطاعـــات الاقتصاد 
ويربط بين نجـــاح وتقدم هذا القطاع 
أو اضمحلالـــه بعـــد تقييمـــه بالنظر 
إليه مـــن خلال عوامل مختلفة، تدفعه 
للتقـــدم في مكان وتؤثـــر عليه لدرجة 
الدمـــار في مـــكان آخر. مـــن كل هذا 
أحسســـت أنني صـــرت أكثـــر وعيا 
بالأبعاد غيـــر الاقتصادية المباشـــرة 

للاقتصاد.
لا أعرف إن كان الباحثون الثلاثة 
الذيـــن حصلوا على جائـــزة نوبل في 
الاقتصـــاد لهذا العام قد قرأوا الكتاب 
أو انطلقـــوا منـــه. لكـــن مـــن الوارد 
أن يكـــون فـــي جـــداول مراجعهم في 
أوراقهم البحثية المنشـــورة أو كتبهم، 
لأن مبررات منحهـــم الجائزة من قبل 
اللجنة تشـــير إلى التقارب بين أفكار 
لانـــدس في كتابه المنشـــور عام 1998، 
ومـــا اشـــتغل عليـــه التركـــي دارون 
عجـــم أوغلو والبريطانيان ســـايمون 
جونسون وجيمس روبنسون منذ عام 
2001. التقـــارب كبيـــر لأنهم يطرحون 
نفس الأســـئلة، ولكنهم يمضون أكثر 
مـــن ربـــع قـــرن في الـــرد عليهـــا قبل 
الوصول إلـــى الجائزة العالمية الأهم. 
وفوق كل هذا فإن ديفيد لاندس أستاذ 
معروف فـــي جامعة هارفـــارد وكتب 
مؤلفات تمهيدية واســـتكمالية لكتابه 
على مدى عشـــرات السنين ابتداء من 
دور المصرفيـــين الغربيـــين في تمويل 
باشوات مصر، وأثر التكنولوجيا في 
الانطلاقة المذهلة للبشرية في العصر 
الحديث، وأهمية الساعات في صناعة 
العصـــر الحديث، وصـــولا إلى معنى 
السلالات الأسرية الثرية التي شيدت 
كبريات المؤسسات الصناعية والمالية 

في العالم.
مـــا يقولـــه الباحثون، ومـــا قاله 
لاندس قبلهـــم، إننا لا نســـتطيع فهم 
تنتجـــان  نفطيتـــين  لدولتـــين  كيـــف 
بنفـــس الحجم ولديهمـــا عدد متقارب 
من الســـكان، وأن تكونـــا متناقضتين 
فـــي النتيجة النهائية بـــين دولة ثرية 
وأخـــرى غارقـــة بالفقـــر. يضع هؤلاء 
العوامل المختلفة، وصولا إلى المذهب 
وليـــس الدين فقـــط فـــي التأثير على 
حالة الثـــراء أو الفقـــر بينهما. وقبل 
ربـــط الأمـــر بالأديـــان مثـــلا، يحاول 
لاندس الرد على الفرق بين المسيحيين 
أنفســـهم، بـــين مجتمع أرثوذوكســـي 
أو كاثوليكـــي أو ثالث بروتســـتاني، 
وكيـــف أن معتنقـــي نفـــس الديانـــة 
يمكـــن أن يؤثـــر مذهبهم فـــي طريقة 
توظيفهم المال والعلاقات الاجتماعية 
والثقـــة بين الأفـــراد، لصناعة الثروة 
(أو تدميرهـــا). يذهب أبعـــد في ربط 
والثـــروات  الجغرافيـــة  المعطيـــات 
الاجتماعيـــة  والمزاجيـــة  الطبيعيـــة 
بقـــدرة المجتمعات على صنـــع الثراء 

أو تبديده.
طالمـــا لا أســـتطيع منـــح لانـــدس 
جائـــزة نوبل، هـــل لـــي أن أطلب من 
الذين تابعوا أنباء الجائزة ومبررات 
منحها، أن يشـــاركوني متعة متأخرة 

وأن يطالعوا الكتاب؟

ــــــة في دبي زوارها لاكتشــــــاف الفعاليات الترفيهية  تســــــتقبل القرية العالمي
ــــــة من دول وحضارات متنوعة والاســــــتمتاع بالتراث الغني الذي  والثقافي
يتميّز به كل جناح، بما فيه تجارب التسوق الفريدة الخاصة به، حتى يوم 

الحادي عشر من مايو 2025.

القرية العالمية في دبي بوابة الثقافة والترفيه

فموسم فرح

آيتن عامر في مسلسل {الحلانجي}
 القاهرة - 
أعلنت الفنانة 
آيتن عامر عن 
تفاصيل مشاركتها في 
مسلسل ”الحلانجي“، 
الذي يقوم ببطولته محمد 
رجب ومن المقرر عرضه في 
رمضان المقبل. وأوضحت عامر 

فـــي تصريحـــات إعلامية أنهـــا لم توقع 
عقدا رســـميا بعـــد، مؤكـــدة ”لا يمكنني 
رفض طلب محمد رجب عندما يتصل بي 

ليطلبني كبطلة في المسلسل“.
في حال تأكيد مشـــاركتها، ســـتؤدي 
آيتن دور ســـماح، فتاة شعبية تعمل في 
معـــرض ســـيارات وتواجـــه العديد من 
الأزمـــات العاطفيـــة والاجتماعية، حيث 

تقع في حب شخصية محمد رجب. يدور 
العمـــل في إطار اجتماعـــي كوميدي، من 
تأليـــف محمـــود حمدان وإخـــراج معتز 

حسام.
كمـــا أشـــار المنتج ممدوح شـــاهين 
إلـــى أنه يعمل حاليا على ترشـــيح باقي 

الأبطال لتحديد موعد بدء التصوير.
ويعرض لآيتـــن حاليا فيلمها الأخير 

”عنب“، الذي يضم مجموعة من الفنانين 
مثـــل إســـلام إبراهيم ومحمـــود الليثي، 
وهو مـــن تأليف يوســـف ســـالم وأحمد 

سالم وإخراج أحمد نور.
كمـــا كان آخـــر أعمـــال آيتـــن عامـــر 
مسلســـل ”جودر“، الذي شهد أداء مميزا 
مع ياسر جلال، ولكن لم يتم تحديد موعد 

عرض الجزء الثاني بعد.

هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

صباح الع

ه

أعلنت دار ”س لندن -
للمزادات عزمها ع
عمل فني أنجزه بتقني
الاصطناعي روبوت
دا“، في مز –آي – ”

في نوفمبر، في س
نوعها.

هذا الرسم الذي
الروبوت الفنا
يصوّر أحد آباء ا
الحديثة، عالم الر
الإنجليزي آلان
يشكّل إحدى
المعروضة
المزاد الإ
الواقع عند

ي ج ب هر ي ل ب ه ي
للضيـــوف  ويوفّـــران 

ن ي ب إ
للضيـــوف أجـــواء مثاليـــة والم

 

الق
أعلنت
آيتن ع
تفاصيل مشارك
مسلسل ”الحلا
الذي يقوم ببطولت
رجب ومن المقرر عر
رمضان المقبل. وأوضح
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